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 ّتعقبات أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري على ابن قتيبة
  ٌجمع ودراسة

 
 محمد بن صوال بن عايش الراجحي البقمي٠د                             )*(   

  :مقدمة ال
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على الرسول الأمين ، وبعد    

فــإن كتــاب  ّ لابــن قتيبــة بتحقيــق الــسيد أحمــد صــقر مــن )تأويــل مــشكل القــرآن ( ِ
ّالكتــب التــي قرأتهــا منــذ زمــن وأفــدت منهــا ، وكــان الــسيد أحمــد صــقر قــد كتــب فــي  ُ ٍ 
ِتحقيقــه لهــذا الكتــاب دراســة ضــافية عــن ابــن قتيبــة وكتبــه تقــارب الــسبعين صــفحة ،  ُ ُ

ُومما جاء فيها ذكر أبي بكر محمد بـن القاسـم الأنبـاري وتتبعـه بالنقـ ّ  ُ د لابـن قتيبـة ، ِ
وذكر السيد أحمد صقر أَنه لم يصلنا  من كتب أبي بكر التي تناولت ابن قتيبة بالنقـد ّ

ـــاب  ـــاب الزاهـــر لأبـــي بكـــر بتحقيـــق  )  الأضـــداد  (ســـوى كت ـــم خـــرج بعـــد زمـــن كت ُ، ث ٍ 
َحاتم الضامن ، وفيه مواضع انتقد فيها أبو بكر ابن قتيبـة وخالفـه ، ولـم أر فـي  .د َ

ُر المطبوعة تصريحا بنقد ابن قتيبة غير ما وجدته فـي هـذين الكتـابين كتب أبي بك ْ َ ً
ّ، فرأيـــت أن مـــا فيهمـــا يـــصلح لأن يكـــون مـــادة للدراســـة ) الزاهـــر  (وَ ) الأضـــداد  ( ّ ْ 

ًوالبحــــث ، وأن يــــصور لنــــا ولــــو جــــزءا قلــــيلا مــــن الخــــلا ً َ ُ ف الــــذي كــــان بــــين هــــذين ْ
َالعلمــين ً، وممــا يزيــدنا ثقــة واطمئنَ  ٌانــا أن مواضــع الخــلاف بينهمــا مثبتــة فــي كتبهمــا ِ َ  ً

ِالتــي وصــلتنا ، وليــست روايــة عنهمــا ، أو أقــوالا نــسبت إليهمــا فيعتريهــا مــا يعتــري  ُ ً ً 
ٍبعــض الآراء المنــسوبة للعلمــاء مــن إبهــام  َواجمــال لا تــستوضح منــه حقيقــة الــرأي ، َ ٍ ٕ

  .َولا مراد صاحبه 
 أن وفـــاة ابـــن قتيبـــة كانـــت علـــى أرجـــح -يم ّ أيهـــا القـــارئ الكـــر-لا يخفـــى عليـــك 

ّ هـــ ، وقــد ذكــر الــسيد ٣٢٨ّ هـــ ، وأن وفــاة أبــي بكــر كانــت ســنة ٢٧٦الأقــوال ســنة 
                                                           

  . جامعة الطائف- كلية الآداب-العربية الأستاذ المشارك بقسم اللغة ) *(
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ًأحمد صقر أسـباب تعقـب أبـي بكـر ونقـده ابـن قتيبـة فـي دراسـته التـي ذكـرت آنفـا ،   َ ِ ٍ ِ ّ َ َ
ُواذا انصرفنا عن تلك الأسباب وحقيقتها فإن لهذا النقد وجها مش ً  ِ رًقا عاد نفعه علـى ٕ

ّالدرس اللغوي ، وأفاد منه طلاب العربية ودارسوها  ّ.  
َُّ عمن درس هذا الموضوع درسا مستقلا يبين - قدر الجهد والطاقة -ولقد بحثت  َ ً ََ ّ

ٍفيـه حجـج هــذين العلمـين ، ويجلــي أدلتهمـا فيمــا ذهبـا إليــه ، فلـم أجــد سـوى إشــارات  َ ّ ّ َ ُ َ َ
َمــــوجزة مــــن القــــدماء والمحــــد ْ ُ َثين ، وربمــــا عرضــــوا بعــــض مــــسائل الخــــلاف بينهمــــا ٍ

بتــــصريح ، أو دون تــــصريح ، ورأيــــتهم لا يــــستكملون الأدلــــة التــــي تعــــضد أقوالهمــــا  َ ّ
  .وتوضحها في أجلى صورة ، وأظهر عبارة 

ّفلهــذا عزمــت علــى جمــع المواضــع التــي تعقــ  ِ ب فيهــا أبــو بكــر مــن خــلال كتابيــه ُ
ًيبــة مـــصرحا فيهـــا باســمه ، ومعترضـــا عليـــه فـــي َابـــن قت) الأضـــداد ( ، و ) الزاهــر( ً ّ

َقولــه الــذي ارتــضاه ، ودرســها ، ومناقــشتها مناقــشة علميــة ، مستــصحبا فــضلهما ،  ًً  ِ ِ 
ًوجلالة قدرهما بين علماء العربية ، غير منتقص لأحدهما ، أو مائلا مع رأي دون  ٍ َ َ

ّرأي إلا ما يسنده الدليل ، وتدعمـه الحجـة  ُ  ّى بالاتبـاع والموافقـة ، فجـاء ، فهـو الأولـ ِ
  : ّهذا البحث على النحو الآتي

ّالمقدمة التي بين يديك ، ثم تلتها دراسة تعقبات أبي بكر علـى ابـن قتيبـة ، وهـي    ّ
َفــي الجملــة أربــع عــشرة مــسألة ، ثمــاني مــسائل مــ ، وســت مــن ) الزاهــر ( ن كتابــه َ

ُ، وجعلـت المـسائل ) الأضـداد ( ثـم ، ) الزاهر ( ، ابتدأتها بما جاء في ) الأضداد(
ُمسلــسلة لكـــل مـــسألة رقــم ، وعنونتهـــا بمـــا يـــدل علــى موضـــع الخـــلاف ، ثـــم أوردت   ّ ّْ َ ٍ ً
ْكـلام ابــن قتيبــة فـي المــسألة ، يليــه قــول أبـي بكــر ، ثــم أنـاقش رأيهمــا مــستعينا بمــن  َ ً َ  ُ َ

، ًي أراه صـواباا إلى القول الذًسبقني بالحديث عن مواضع الخلاف بينهما ، ومنتهي
َوفــي بعــض المــسائل أُقــدم رأي أبــي عبيــد فــي كتابــه  علــى ابــن )  غريــب الحــديث (ّ

َقتيبة ، لأن قول أبي عبيد في هذه المسائل هو منشأُ الخلاف بينهما ، وبعد دراسة  ّ
المسائل على النحو الذي ذكرت ختمت البحث بأبرز النتائج التي خرج بها  َ ُ.  

  .القول ، والسداد والتوفيق في العمل ، إنه قريب مجيب أسأل االله العدل في 
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ْ ـ العرض١ ِ  
ُجاء في ذكر أهل الجنة قوله  �  :)) َلا يتغوطون ُ  َ َ َ َ، ولا يبولون َ ُ َُ ٌ، إنما هو عـرق  ََ َ َ َ ُ َ ِ

ْيجري من أَعراضهم َِ ِ ِْ ْْ ِ ِ، مثل ريح المسك َ ِ ِْ ِ ِ َ ْ ((.   
َقال أبو عبيـد بعـد أن ذكـر قـول الأمـوي  ُفـي العـرض ، وأَنـه واحـد الأعـراض وهـو ْ  ْ ِ

َكل موضع يعرق من الجسد ْ َ ٍ  ّفـلان طيـب العـرض:  َ، وقـول الأصـمعي فـي قولـك ٌ  ،

ٍ المعنــى فــي العــرض هاهنــا أَنــه كــل شــيء فــي الجــسد مــن ((:  ّطيــب الرائحــة:  أي ِّ  ْ
ْ، وليس العرض في النسب من هذا في شيء  ، وهي الأعراض المغابن ِ(( 

)١(
.   

َقــال ابــن قتيبــة بعــد أن ذكــر قــول أبــي عبيــد َ َ َ  مــا أكثــر مــن تغلــط فــي هــذا((:  ْ ْ َ  ،
ّويظن أن شتم العرض إنمـا هـو شـتم الـسلف مـن الآبـاء والأمهـات  ُ  ْ ِ  ولـيس كـذلك ،  ،

ُإنما عرض الرجل نفسه وبدنه ُ  ُ ْ ِ  ومنه قول النبي ،  ْإنما هو عرق يجري مـن  ((:  � ُ ُِ ِ ْ َ ٌَ َ َ َ ِ

ْعراضهمأَ َِ ِ ْ (( (( 
)٢(

.   

َاســـتدل ابـــن قتيبـــة علـــى المعنـــى الـــذي ذكـــره بقـــول أبـــي الـــدرادء َ َ  ْأقـــرض مـــن  ((:  ّ ِ

ْعرضــك ليــوم فقــرك ، وبفتــوى ســفيان بــن عيينــة فــي أن الرجــل لــو أصــاب مــن  )) ِ 
ًعرض رجل شيئا ْ ّ، والى جميع أهل الأرض ما كان في حل ، ثم جاء إلى ورثته ِ ٕ  ،
ً مالـه ثـم دفعـه إلـى ورثتـه لكـان كفـارة لـهولو أصاب من ّ   فعـرض المـؤمن أشـد مـن ، ُ ْ ِ

ُ، فهذا يدل على أن عرض الرجل بدنه ونفسه ماله ُ  َ ْ ِ    : �ّ، وببيت حسان بن ثابت  ّ
ْفـــــإن أبــــــي ووالــــــده وعرضــــــي  ِ َ ِ  

 

ِلعــــــرض محمــــــد مــــــنكم وقــــــاء ���� ٍ ِ ْ  
 

 

أراد أن أبي وجدي ونفسي وقاء نفس محمد  ُ ّ � 
)٣(

.   
وقد تعقبه أبو بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري ُ، وتـأول مـا اسـتدل بـه ابـن قتيبـة ّ ّ ّ  ،

ُوأن المراد الآباء والأسـلاف َُ ً، وأن حـسانا أراد ّ  فـإن أبـي:  ّ ، فـأتى  ، وآبـائي ، ووالـده ِ
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َولقـد ءاتينــاك سـبعا مــن المثـاني و {:  بـالعموم بعـد الخــصوص كقولـه تعــالى َِ َِ َ ْ َ ً َ َْ َ َْ َ ْ َ َالقــرءان َ َ ْ ُ ْ
َالعظيم ِ َ  فخص السبع] ٨٧:  الحجر [ } ْ   .، ثم أتى القرآن العام بعدها  ّ

ّومما استدل به أبو بكر   ُ على أن المراد الآباء والأسلاف -ِ َُ -قول مسكين ُ :  
ُرب مهــــــزول ســــــمين عرضــــــه  ٌ ٍ ّ  

 

ُوسمين الجسم مهزول الحـسب ���� ِ ِ  
 

 

ّوقــول عمــر بــن الخطــاب  ٍكــأني بــك عنــد رجــل مــن قــريش ((:   للحطيئــة�ُ ، قــد  ّ
َبـسط لــك نمرقــة وكـسر أخــرى ُ ْ يـا حطيئــة غننــا:  ، وقــال ُ ّ، فانـدفعت تغنيــه بــأعراض  َ

  .بثلب أسلافهم وآبائهم :   معناه)) الناس
  : وبقول الآخر

ٌولكـــن أعـــراض الكـــرام مـــصونة  َ ّ  
 

ُإذا كـــان أعـــراض اللئـــام تفرفـــر ���� َ َْ ُ ُ  
 

 

  : والآخر
ـــــــا  ـــــــك االله م ــــــــقاتل   ّ أشـــــــد علي

 

ِك البـــذل فـــي صـــون عرضـــك الخـــرب ���� ِ َ ِ ِْ َ  
 

)٤(
 

الظـاهر مــن كــلام ابــن قتيبــة أَنــه لا يختلــف مــع أبــي عبيــد ُ   فكلاهمــا يــرد المعنــى ،ّ ُ َ
ّ، وان كان أبو عبيد يخص من البـدن المغـابن ّفي الحديث إلى النفس والبدن ْ ْ، فلـم  ٕ ََ

ُيخطئ ابن قتيبة في هذا الموضـع أبـا عبيـد َا أن أبـا عبيـد لـم يقـل إن العـرض ، كمـ ّ ْ ِ  ِ
  .ُفي الحديث الأسلاف والآباء 

ْ والعـــــرض عنـــــد العــــرب(: قــــال أبـــــو بكــــر          الأســـــلاف والآبـــــاء، ذكــــر ذلـــــك أبـــــو :  ِ

)٥()عبيد 
َ، ولـم أر ذلـك فـي كتـاب أبـي عبيـد إلا إن قـصد أبـو بكـر قـول أبـي عبيـد   ْ  ِ

ْ وليس العرض في النسب من((:  السابق ٍ كما أن أبا بكر نـاقض )) هذا في شيء ِ 
ْ، إذ أنكر على ابن قتيبة تفسيره للعرض في الحديث بأنـه البـدن والـنفس َنفسه  ّ ْ ِ ، ثـم  َ
:  ّ، لأن الأعـراض عنـد العـرب ّ وليس في احتجاجه بهذا الحديث حجة لـه((:  قال

َالمواضــع التــي تعــرق مــن الجــسد  ْ َ(( 
)٦(

،  !ن البــدن ؟، أليــست مــ والمواضــع هــذه . 
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ِ، فـــذكر أدلـــة ابـــن قتيبـــة  وقـــد عـــرض لهـــذه المـــسألة الـــشريف المرتـــضى فـــي أماليـــه َ ّ            

ْ العــرض- وهــو الـــصحيح- وقــال آخـــرون((:  ثــم قـــال موضـــع المــدح والـــذم مـــن :  ِ

ُ، وذكـــر آبائـــه وأســـلافه  وقـــد يـــدخل فـــي ذلـــك الرجـــل نفـــسه... الإنـــسان  ْ ِ(( 
)٧(

، ولا  
َ يفسر الحديث بهذا المعنى الذي ذكره ؟أدري كيف َ َ  ُ ّ َ ُ  

،  ً، ولا لأبــي بكـــر إذ اختــارا قــولا أن ينكـــرا الأقــوال الأخـــرى ْولــم يكــن لابـــن قتيبــة

فلكل أدلته وحججه الصحيحة  ّ 
)٨(

.   

ّوالـــذي أراه صـــوابا هـــو مـــا قالـــه أبـــو القاســـم الزجـــاجي ً   :)) فأمـــا عـــرض الإنـــسان ْ ِ 
  : بعة أقوالّخاصة ففيه للعلماء س

ْعرض الإنسان ما يمدح منه ويذم:  قال بعضهم ُ ْ :  قال بعضهم:  ، وقال الخليل ِ
ُعرض الإنسان حـسبه َ ْ ُعرضـه:  ، قـال آخـرون ِ ْ ُعرضـه:  ، وقيـل نفـسه:  ِ ْ خليقتـه :  ِ

ْ، والعـــــرض وطبعـــــه ّريـــــح الرجـــــل الطيبـــــة:  ِ  ـــــال ، أو الخبيثـــــة ٌفـــــلان نقـــــي :  ، ويق
ْالعرض ُمن أن يشتمهو بريء :  ، أي ِ المواضـع التـي :  ُ، و الأعـراض ُ، أو يعاب ْ ُ

َتعرق من الإنسان ْ ْ، واحدها عرض  َ ِ(( 
)٩(

.   
ُثــم ذهــب أبــو القاســم إلــى أن الأدلــة التــي أوردهــا ابــن قتيبــة وأبــو بكــر يجــيء فيهــا   ّ  

َ، وان كان أحدهما في بعضها أقرب من الآخر  المعنيان ُ ْ ٕ.  
   ـ أجذم٢

من تعلم القرآن ثم نسيه لقي االله تعالى وهو أجذم ((:  في الحديث َ ََ َ ْ َ (( 
)١٠(

 .  
ّ، واســتدل أبــو عبيــد علــى ذلــك بحــديث علــي بــن أبــي  هــو المقطــوع اليــد:  الأجــذم
   .)) من نكث بيعته لقي االله يوم القيامة أجذم ليست له يد ((:  �طالب 

  : ّوبقول المتلمس
وهــل كنــت إلا مثـــل قــاطع كفـــه  ِ َ ِ ُ  

 

ــه أخــرى فأصــبح أَجــذما ���� ْبكــف ل   
 

)١١(
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َ، وانمـا أُتـي أبـو عبيـد  وذهب ابن قتيبة إلـى أن الأجـذم فـي الحـديث هـو المجـذوم ِ  ٕ
من قبل البيت الذي استشهد به َ، وليس كل أجـذم مقطـوع اليـد َِ ّ ، والـذي حملـه علـى  ُ

ًست ســببا لنــسيان ، فاليــد ليــ ، أن العقوبــة لا تــشاكل الــذنب أن الأجــذم هــو المجــذوم
، وذكــر أن عقوبــة آكــل الربــا ُ، والعقوبــات مــن االله تكــون بحــسب الــذنوب القــرآن َ َ َ  ،

وعقوبــة خطبــاء أمــة محمــد ّ ُ، وســمي المجــذوم بهــذا الاســم لأنــه  ٌ موافقــة لــذنوبهم� َ  ّ ُ
َ، ويــنقص خلقــه يقطــع أصــابع يــده ْ ّ، فــالقرآن كــان يــدفع عــن جــسمه كلــه العاهــة َ ُ  ،

، ولا داء أشمل للبـدن ،  ، فلما نسيه نالته الآفة في جميعه ، وزينته حّتهويحفظ ص

ُوأفسد للخلقة من الجذام  ِ)١٢(
.   

وقد تعقب أبـو بكـر ابـن قتيبـة موافقـا أبـا عبيـد فـي أن الأجـذم هـو المقطـوع اليـد ً َ ّ  ،

 ّوخطأه من ثلاثة أوجه
)١٣(

 :  
 حديث علي الذي فسر الأجذم بأنه ال: الأَول ّ   .ذي ليست له يد ّ
َ أن العقاب لو كان لا يقع إلا بالجارحة التي باشرت المعصية لم يعاقـب : الثاني ُ   ِ 

ّ، وبالجلد والرجم في الدنيا  ّالزاني بالنار في الآخرة ّ.  

قول النبي:  الثالث  �  :)) ْيحشر النـاس يـوم القيامـة بهمـا ُ ُُ  ((  بمعنـى أصـحاء ،ّ
َ، ولا جـذام ، وليـست بهـم عاهـة مـن عمـى  الأبـدالأجسام لخلـود َ، ولا بـرص ُ ، قـال  َ

 ))ّ، وقــد اعتــرف ابـــن قتيبــة بـــصحته   وهـــذا تفــسير أبــي عبيـــد((:  أبــو بكــر
)١٤(

  ،
ّفكيف يجيز أن ناسي القرآن يحشر مجـذوما ؟ فـإن احـتج علـى أبـي بكـر بأنـه فـسر  ّ ّ ُْ ْ ُ ً ُ َ 

ُ رأى أن المراد باليد في الحديث الحجةِ، فإنه ، وهذه عاهة الأجذم بالمقطوع اليد ّ َ   ،
ً، والعـرب تـسمي اليـد حجـة ُ، ويده في ذاتها صحيحة ّلقي االله أقطع الحجة:  أي ّ َ ّ ُ ُ  ،

ّ، ومــا أعــول  ّذهبــت بحجتــي:  ، أي قطعــت يــدي ورجلــي:  يقــول الرجــل لمخاطبــه
ُ، ومنـه قــول  ّمـالي بـه تمــسك وثبـات:  ، أي ، ويــدان ٌمــالي بـه يـد:  ، وقـولهم عليـه

  : عروة بن حزام
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ُتحملت زفـرات الـضحى فأَطقتهـا  َ  ْ َ ُ ّ  
 

ّومــــالي بزفــــرات العـــــشي يــــدان ���� ْ َ  
 

 

ً وجــذمت الــشيء جــذما((:  ّقــال الجــوهري ْ َ َُ ْ ، وجــذم الرجــل  ، فهــو جــذيم قطعتــه:  َ ِ َ
ًبالكـــسر جـــذما َ َوالجـــذام... ، وهـــو المقطـــوع اليـــد  ْصـــار أجـــذم:  َ َ، وقـــد جـــذم  داء:  ُ ِ ُ

ّرجل بضم الجيم فهو مجذومال  َأَجذم :  ُ، ولا يقال :   والأجـذم((:  ، وفي المحكم ))ْ
، ومجـذم رجل أجـذم... ،  هو الذي ذهبت أنامله:  ، وقيل المقطوع اليد َ نـزل بـه :  ُ

 ))، الأولى عن كراع  ُالجذام
)١٥(

.   
،   ابــن قتيبــةُ، وقـد يــراد بهــا المجــذوم كمــا رأى فالأجـذم فــي اللغــة هــو مقطــوع اليــد

وان كان الأكثر أَنهم يقولون لمقطوع اليد ُ ْ  أجذم:  ٕ
)١٦(

، وقد احترز ابن قتيبة لنفسه  

 إلا أن يكــون روي فــي حــديث آخــر أَنــه يحــشر أقطــع اليــد((:  بقولــه ْ  ّ، أو مــا يــدل  ِ

ّ، فيقــع التــسليم منــا  علــى ذلــك (( 
)١٧(

، ولا أدري هــل غفــل عــن حــديث علــي الــذي   ّ
، أو أَنــه رآه بمعنــى ليــست لــه  )) أجــذم ليــست لــه يــد ((:  ، وفيــه بــو عبيــدأورده أ

ُحجــة ؟ وقــد انتقــد ابــن قتيبــة فــي قولــه ُِ ُوانمــا ســمي مــن بــه هــذا الــداء أجــذم ، لأنــه :  ّ  ْ َ ّ ُ ٕ
َ، ويـــنقص خلقـــه  يقطـــع أصـــابع يـــده ْ      ّ اعتـــرض بـــأن اليـــد، إذ  فكأنـــه نـــاقض نفـــسه))َ

ّلـــيس لهـــا ســـبب فـــي النـــسي ، ونقـــص بعـــض  ، ثـــم ذكـــر قطـــع الأصـــابع ُان فتعاقـــبٌ

الأعــضاء 
)١٨(

ُ، ومــا ذكــره ابــن قتيبــة مــردود عليــه بمــا قالــه أبــو بكــره وغيــره  ٌ ، وبمــا  ُ
َنقض به ابن قتيبة كلامه ُ .  

ُوأمــا مــا احــتج بــه ابــن الأنبــاري مــن حــديث علــي  ّ � ففيــه زيــادة معنــى ليــست فــي ُ
َ، لأن البيعة تبا َالحديث الأول ُشرها اليد من بين الأعضاء ّ

)١٩(
.  

ْكما أن قوله في تفـسير بهـم ُ َ   :)) أي يحـشرون أصـحاء الأجـسام لخلـود الأبـد ّ ...

ٌ مجتــزء مــن تفــسير أبــي ))ّ، وقــد اعتــرف ابــن قتيبــة بــصحته  هــذا تفــسير أبــي عبيــد
ْ، فقد ذكر أبـو عبيـد لكلمـة بهـم تفـسيرين عبيد َبعـد أن ذكـر التفـسير الأ ، فقـال ـ ُ  ول



  
  
  
  
  

  تعقبات أبي بكر محمد         

-٧٤٦-  

  

              : ، يقــول ًوهــذا أيــضا مــن هــذا المعنــى:   قــال أبــو عبيــد((:  الــذي ذكــره أبــو بكــر
ـــدنيا كمـــا أن البهـــيم مـــن الألـــوان لا يخالطـــه  إنهـــا أجـــساد لا يخالطهـــا شـــيء مـــن ال ّ ٌ ُ        

 ))غيـره 
)٢٠(

َ، فلــم يحمـل أبــو بكـر ابــن قتيبـة علــى أن يـذهب إلــى التفــسير الأو   َ ُ َ ل ؟ َِ

َثــم إن أبــا بكــر نقــض كلامــه الأول  ِ  وقــول أبــي عبيــد هــو الــصواب ((:  ، إذ قــال  ،

 ))وقول ابن قتيبة خطأ 
)٢١(

، فـأبو بكـر  الأجذم هو مقطوع اليـد:  ، وأبو عبيد قال 
، ثم لما احتج على ابـن قتيبـة بـأن النـاس يحـشرون يـوم القيامـة  يرى رأي أبي عبيد ّ ّ  
ًبهمـا بمعنـى أصـ ْ المـراد باليـد :  ، وقـال حّاء بـلا عاهـات رجـع عـن تفـسير أبـي عبيـدُ

   .))ُ، ويده في ذاتها صحيحة  ّاالله تعالى أقطع الحجة بلقاء:  أي ((،  ّهنا الحجة
َقطعــت يــدي ورجلــي:  ومــا أورده أبــو بكــر مــن قــول الرجــل لمخاطبــه ْ َ :  ، وقــولهم َ

ّ، لا يفيــد ذهــاب الحجــة د ، ويــدان ٌمــالي بهــذا يــد ُ، فقــد يــراد  ون غيــره مــن المعــانيُ
  : ٌ، وهذا ظاهر في بيت عروة بن حزام ًبذلك أيضا الاستطاعة والقدرة

تحملت زفـرات الـضحى فأطقتهـا  ْ َ ُ ّ  
 

ّومــــالي بزفــــرات العـــــشي يــــدان ���� ْ َ  
 

 

،  ، بـل المـراد مـالي بهـا قـدرة ّفليس المقـصود مـالي بهـا حجـة كمـا ذهـب أبـو بكـر
  ) .أطقتها ( و ) ّتحملت : (  ه، بدلالة قول أو استطاعة

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن المراد بـ   ) ُالمبالغة في وصفه ) يحشر أجذم
، وفقــد مــا كــان عليــه بــالقرآن مــن الزينــة والجمــال بالنقــصان عــن الكمــال ِ ْ ُ، والتــشبيه  َ

ِبالأجذم من حسن التشبيه وعجيبه َ ّ، ذلك أن اليد من الأعضاء الشريفة َ َ  التي لا يتم ّ 
كثيـر مـن التـصرف إلا بهــا ِ ُ، ففاقـدها ينقــصه  ِ، ولا تحـصل إلا عـن طريقهــا المنـافع ّ

ّ، وتفوته منافع عدة  ما كان عليه من الكمال
)٢٢(

.   
 علـى هـذا التفـسير الـذي ذهـب إليـه المرتـضى -ُقـول ابـن قتيبـة :  أقول -أبلـغ ُ  ،

ً والمجـذوم فاقـد لجذامـه كثيـرا مـن أعـضائه، فقد ثبت لغة أن الأجذم هو المجذوم ٌ  ،
  .وليست اليد وحدها هي المفقودة 
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:   قــال ابــن الأعرابــي((:   مــا ذكــره أبــو ســليمان- واالله أعلــم-والأقــرب للــصواب 
ٌهذا مثـل َ ، صـفرها  أن مـن نـسي القـرآن لقـي االله خـالي اليـد مـن الخيـر:  ، والمعنـى َ

 ))من الثواب 
)٢٣(

.   
َ ـ أَرمل٣ ْ  

ْ ومـن قـال((:  قـال ابـن قتيبـة لأرامـل بنـي فـلان فهـو علـى طريـق اللغـة للرجــال :  َ
 ، ورجـــل  امـــرأة أرملـــة:  ُ، يقـــال ّ، لأن الأرامـــل تقـــع علـــى الـــذكور والإنـــاث والنـــساء

 ))أرمل 
)٢٤(

.   
واستدل بقول الراجز ّ :  

ْأُحـــب أن    ْصـــطاد ضـــبا ســـحبلاأِ َ   
 

َرعـــــى الربيـــــع والـــــشتاء أرمـــــلا ���� َ ّ  
 

 

ُ، لأنـه إذا سـفد هـزل لا أنثى لـه:  يعني بالأرمل   وذكـر فتـوى الـشعبي فـي رجـل ،ْ 
َتعطــي مــن خــرج مــن كمــرة حنيفــة:  أوصــى لأرامــل بنــي حنيفــة أَنــه قــال ْ ّ، واســتدل  َ

  : بقول جرير
َهذي الأرامل قد قضيت حاجتها  ّ  

 

ِفمــن بحاجــة هــذا الأرمــل الــذكر ���� ِ ْ َ َ  
 

 

وأمــــا أصــــحاب الــــرأي فيــــرون الأرامــــل مــــن النــــساء دون  ((:  ثــــم قــــال ابــــن قتيبــــة ُ 
، هذا هو الذي يعرفه عوام الناس الرجال   ويقصدون إليـه فـي الوصـية ،  وذلـك لا ،

يعرفه إلا الخواص ، وانما تقع الفتيا على المشهور المتعالم المعروف ، وعلى قـدر  ِ ٕ

 ))ّ، ونيته  ، وطبقته في الناس علم الموصي
)٢٥(

.   

 )) ُ وقــول ابــن قتيبــة فــي هــذا غيــر صــحيح((:  ، فقــال وقــد تعقبــه أبــو بكــر
)٢٦(

  ،
أن الرجـــــــل لا يوصـــــــف بأرمـــــــل إلا فـــــــي الـــــــشذوذ:  وأورد عليـــــــه ِ    وحمـــــــل الكـــــــلام ،ُ ْ َ            

 وقـــد نقـــض ابـــن قتيبـــة هـــذا علـــى نفـــسه ((:  ، وقـــال علـــى الأعـــرف والأشـــهر أولـــى
َ، لـم يعـط الجـواري  أوصي بمالي للغلمان من بني فـلان:  كذلك لو قال: ...  فقال ْ ُ
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ُ، وان كانت الجارية يقال ًمنه شيئا ْ ،  غلامـة:  ّ، لأن قولهم للجارية غلامة:  لها:  ٕ

ْ، ولا يحمل الكلام على الشذوذ  شاذ ُ، لأنـه  ّلا حجة له في بيت جريـر:  وقال . ))ُ 
ْمــن لحاجــة هــذا الفقيــر الــذكر ؟فَ:  ، أي الــذاهب الــزاد الفقيــر:  أراد بالأرمــل ، ولا  َ

ًحجة له في قول الراجز أيضا ، إنمـا هـو مـن  ّ، لأن الأرمل ليس من صـفة الـضب ّ
المذهب أزواد النـاس:  ، أي رعى الربيع والشتاء الأرمل:  ، ومعناه صفة الشتاء ِ ْ ُ  ،

فلما أسقط الألف واللام نصبه على القطع 
)٢٧(

.   

ُأما طريق اللغة  ٌفما قاله ابن قتيبة صحيح ثابت :    ويقال((:  ، يقول كراع النمل ُ

 ويقـال ((:  ، وفي التهذيب ))لا زوج لها :  ، وامرأة أرملة لا امرأة له:  رجل أرمل
والعـــرب تقـــول للرجـــل الـــذي لا امـــرأة لـــه ... ، إذا كـــان لا امـــرأة لـــه  أرمـــل:  للـــذكر ُ
:   والأرمــــل((:  وفــــي الــــصحاح . ))وج لهــــا المــــرأة التــــي لا ز:  ، والأرملــــة أرمــــل

الرجل الذي لا امرأة له  المرأة التي لا زوج لها :  ، والأرملة(( 
)٢٨(

 .  
َ، وانما يعيـب علـى ابـن قتيبـة حملـه الكـلام علـى  ُْوأبو بكر لا ينكر ذلك في اللغة ِ  ٕ

 أوصـــي:   وكـــذلك لـــو قـــال((:  ، واســـتطرد فـــي ذلـــك فقـــال غيـــر الأعـــرف والأشـــهر
ًبمالي للكهول من بني فلان لم يعط النساء منه شيئا  وان كانت المرأة يقال ،ُ ْ :  لهـا ٕ

 ))، لـــشذوذ هــذا القـــول  كهلــة
)٢٩(

ومثــل   ْ بمــن يوصـــي للــشيوخ فقـــال- كـــذلك–َ َ لا :  ِ
ْتعطى العجائز ُ، وان كانت العجوز يقال ُ ْ ّ، لأن هذا كله من القليل  شيخة:  لها ٕ ّ.  

ُلم ينصرف:  أقول َ  نظر أبي بكر عن القيود التي وضعها ابن قتيبة فيما ذكرناها ِ ُ
ُ، وكيف نقض ابن قتيبة على نفسه  ))...  وأما أصحاب الرأي ((:  ًآنفا ؟ فقد قال

 وانمــا تقــع الفتيــا علــى المــشهور المتعــالم المعــروف((:  وقــد قــال ، وعلــى قــدر علــم  ٕ

   .))ّ، ونيته ؟  ، وطبقته في الناس الموصي



  
  
  
  
  

  محمد بن صوال بن عايش الراجحي البقمي ٠د                                  

-٧٤٩-  

، لكــن إذا  ُ، إذ قــد يــراد بــه الفقيــر ُوتفــسير أبــي بكــر لبيــت جريــر لــه وجــه محتمــل

َ الذاهب الزاد فلم لم يقل- كما ذهب أبو بكر -ُكان المراد  َِ ِالمرمل:  َ ْ :   ويقـال((،  ُ

 ))َ، إذا نفــد زادهــم  ْأَرمــل القــوم
)٣٠(

، ثـــم إن  ُ، وكــذلك يقــال هــذا فــي الرجــز الأول  ِ 
ّ للرجز لا يناسب المقام على ما فيه مـن تكلـفَتفسير أبي بكر َ ، فـالراجز أراد ضـبا  ُ َ ُ ّ

ْسحبلا ُالـسحبل:   قـال أبـو عبيـد((،  َ ْ   :والهبـل والـسبحل ،ّ ِ ، وقـال  ُالفحـل العظـيم:  ِ
  : ، وأنشد العريض البطن:  الليث

َولكننــــي أحببــــت ضــــبا ســــحبلا  ْ َ  ُ ّ  
 

)٣١(
 

تاء المـذهب أزواد النـاس، وقد رعى الش كيف يكون الضب سحبلا َ ِ ْ ُ َ؟ هـذا لـم يـرع  َ ْ َ
ًإلا جدبا   ِ. !!  

ْ ـ عصا المربد٤ ِ  
ُالمربد:   قال الأصمعي((:  قال أبو عبيد ْ ُكـل شـيء حبـست بـه الإبـل:  ِ ٍ ، ولهـذا  ّ

قيــل  مربــد الــنعم الــذي كــان بالمدينــة َ  ْ ، وبــه ســمي مربــد البــصرة ِ ، إنمــا كــان موضــع  ُ
َلك كـــل مـــا كـــان مـــن غيـــر هـــذه المواضـــع أيـــضا إذا حبـــست بـــه ، وكـــذ ســـوق الإبـــل ِ ُ ً 

ْ، فهو مربد الإبل   : ّ، وأنشدنا الأصمعي ِ
َعواصــي إلا مــا جعلــت وراءهــا  ُ َ ِ َ  

 

ُعصا مربد تغـشى نحورا وأذرعـا ���� ً ُ ٍ ِْ  
 

 

ــــا ــــد هاهن ــــي بالمرب ْيعن ــــل مــــن :  ِ ــــع الإب ــــى البــــاب تمن ًعــــصا جعلهــــا معترضــــة عل ً
ْ، سماها مرب الخروج ِ  دًا لهذا(( 

)٣٢(
 .  

ْ لم يجعل الشاعر العصا مربدا((:  قال ابن قتيبة ِ  وانما أراد عصا في المربـد ،ْ ِ ً  ٕ  ،
ّترد الإبل إذا أرادت الخـروج ْ، فأضـاف العـصا إلـى المربـد َُ  -، ولـو انفـردت العـصا  ِ

َلم يكن وراءها محبس للإبل  ْ ً لم تسم وان منعت الإبل مربدا -َ ْ ِ ْ ٕ  َ ُ(( 
)٣٣(

.   
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َعقب أبو بكر ابـن قتيبـة فقـالت ٍ ّ وقـول أبـي عبيـد هـو الحـق((:  ّ ، لأنـه أخبـر أَنهـا  ُ ُ
ّتعــصي حفاظهــا ، فــلا يردهــا إلا العــصا ُ ِ ّ ، فلمــا انفــردت العــصا بحبــسها كانــت هــي  َُ

ْالمربد لها  ِ(( 
)٣٤(

  : ّ، وقال لأبي عبيد حجتان واضحتان في البيت 
ْلمربـدأَنه أضاف العصا إلـى ا:  الأولى ْ، وهـي المربـد ِ ّحبـة :  ، كمـا قالـت العـرب ِ
  .ّ، ودين القيمة  ، وليلة القمراء الخضراء
ًأن العــصا تــسمى مربــدا:  الأخــرى ْ ِ ّ ُ  لأنهــا مــن ســبب المربــد ،ْ ِ َ   كمــا ســموا موضــع ،
الدابة آريا ُ، لأنه من سبب الآري ّ   والآري في الحقيقـة هـو الحبـل الـذي يحـبس بـه ،

ة ّالداب
)٣٥(

.   
ّأما الأولى فقد مثل لها أبو بكر بأمثلة كلها مـن إضـافة الموصـوف إلـى صـفته ٍ ّ   ،

، فهـل  ّ، أو الديانـة القيمـة ، أو الليلـة القمـراء ّالحبة الخضراء:  ْإذ الأصل أن تقول
  العصا المربد ؟:  ّيصح أن تقول

، وكـذلك كـل  ل إنمـا كـان موضـع سـوق الإبـ((:  وأما الأخرى فقد قال الأصمعي

ْما كان من غير هذه المواضع أيضا إذا حبست به الإبل فهو مربد  ِ ّ، فيصح أن  ))ً
ْالإبــل فــي المربــد:  تقــول ِ ْ، إذ المربــد كمــا  الإبــل فــي العــصا:  ّ، ولا يــصح أن تقــول ُ ِ

  .، والعصا ليست كذلك  موضع سوق الإبل:  قال الأصمعي

َقــال ابــن فــارس بعــد أن ذكــر تفــسير أ َ َ َ ، وانمــا  ً وأحــسب هــذا غلطــا((:  بــي عبيــدْ ٕ

َالمربد محبس النعم ُ ِ ْ َ ُ ْ ْ، والخشبة هي عصا المربد  ِ ِ(( 
)٣٦(

 .  
   ـ الفرات٥

ّ وأخذ على أبي ذؤيب قوله في صفة الدرة((:  قال ابن قتيبة ُ :  
ٍفجاء بهـا مـا شـئت مـن لطميـة  ِّ َ َ  

 

  يـــــدوم الفـــــرات فوقهـــــا ويمـــــوج ����
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، ويــروى  ، إنمــا تكــون فــي المــاء الملــح  فــي المــاء الفــراتّالــدرة لا تكــون:  وقــالوا
تــسكن فــي المــاء :  ، وتــدوم أي ، وفــي هــذه الروايــة نفــى الغلــط عنــه )تــدوم البحــار(

  : ُ ومثله قول الراجز((:  ، وقال الدائم
ـــوا المـــسيحا  ـــصارى قتل ـــل الن   ّمث

 
 

ُ، ولم يدر كيف كان الأمر فقال على سمع بالنصارى والمسيح ِْ  )) ّ ما توهمَ
)٣٧(

 .  

ّ، لأن  أخطأ أبو ذؤيـب فـي هـذا البيـت:   وقال ابن قتيبة((:  ّتعقبه أبو بكر فقال
هــذا البيــت فــي الغلــط :  ، وقــال ، إنمــا تخــرج مــن الملــح ّالــدرة لا تخــرج مــن العــذب

  .ّمثل النصارى قتلوا المسيحا :  كقول الآخر
وما ادعى أحد قط أن النصارى قتلوا المس  ّ ٌ ،  ُ، وقول أبي ذؤيـب عنـدنا صـواب يحّ

ِ، لأن الـدرة لمـا كانـت تنمـي بالمـاء الملـح وتـشرق ُواعتراض ابن قتيبة عليه خطـأ ْ ُ  ّ ّ  ،

ُوتحسن ْ ُ، ولا يفسدها ّ، ولا يضر بها َ ِ ْ  ))، كان لها بمنزلة العذب لغيرها  ُ
)٣٨(

.   

ٌابـن قتيبـة ناقـل لهـذا النقـد فـي بيــت أبـي ذؤيـب  صــمعي، وهـو مـن كـلام الأ ُ
)٣٩(

  ،

، ثـم إن ابـن قتيبـة قـال )وقـالوا : (  بدلالة قوله ِ   :)) وفـي ) تـدوم البحـار  (ُ ويـروى

ْ، والـذي يظهـر أن تأويـل الأصـمعي ومـن تبعـه فـي  ))هذه الرواية نفـى الغلـط عنـه  َ َ  ُ 
، وكذلك تأويل أبي بكر بعيدان عـن مـراد ومقـصود  الرواية الأولى لبيت أبي ذؤيب

ّ، فقـال بعـد أن غلـط الأصـمعي ُ، والأقرب ما قاله أبو سـعيد الـسيرافي ؤيبأبي ذ ْ  :
 وانما أراد أبو ذؤيب بالفرات ههنا ماء اللؤلؤة الذي قد علاهـا(( َ  ، إذ  ً، وجعلـه فراتـا ٕ

) ُيمـوج (، و  يـسكن:  ، أي ) يدوم الفرات (ُ، وقوله  كان أعلى المياه ما كان فراتا
، وانمـــ يـــضطرب:  أي ّا أراد أَنـــه يـــسكن فـــي عـــين النـــاظر مـــرةٕ   ويـــضطرب أخـــرى ،

 ))لصفائها وبريقها 
)٤٠(

.   
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ُويعضد هذا التفـسير الـذي ذكـره أبـو سـعيد سـياق الأبيـات وترتيبهـا  َ   فقـد فـرغ أبـو ،
ّذؤيـب مــن وصــف ذلــك الغـائص الــذي أجــاز إليهــا لجـة بعــد لجــة ًّ   وهــذه الــدرة الآن ،ّ

َ، قــد انفــصلت عــن لجــج البحــر لتجــارةفــي اللطــائم تحملهــا العيــر ل ، وصــارت تلمــع  ُ
ْبأيدي التجر ، وليس ماء البحر الذي كانت فيه  ، فماؤها وبريقها هو المقصود ّ َ.  

ٍأَجـــــاز إليهـــــا لجـــــة بعـــــد لجـــــة  ّ ُّ ًُ َ َ  
 

ُأَزل كغرنيـــق الـــضحول عمــــوج ���� َ ُُ  ِ َ ْ ُ َ  َ  
 

 

فجــــاء بهــــا بعــــد الكــــلال كأنــــه  ِ َ َ  
 

ٌمــن الأَيــن محــراس ���� َ ِ ِ ُ أَقــد ســحيجْ ِ َ  َ  
 

 

ٍفجاء بهـا مـا شـئت مـن لطميـة  ِ ِ ِ َ َ ْ َ ْ  
 

ُتـــــدوم البحـــــار فوقهـــــا وتمـــــوج ���� َُ َ ََ ُ ِ ُ ُ  
 

 

 )يدوم الفرات : (  ويروى
)٤١(

 .  
  .مثل النصارى قتلوا المسيحا :  وأما قول الراجز

ُ، فقـــد نقلـــت مـــا قالـــه ابـــن  ّفلــيس لأبـــي بكـــر حجـــة فـــي اعتراضـــه علـــى ابـــن قتيبـــة
ّ، وانما قاله على التوهم ِ الراجز لم يدر كيف كان الأمرّ، وأن قتيبة  ْ، فإن كان أبو  ٕ ِ

ً، وان كـــان مـــدرجا لكـــلام ابـــن قتيبـــة فـــلا  ًبكـــر أورده معترضـــا فـــلا وجـــه لاعتراضـــه ِ ْ ُ ْ ٕ
  .ٍخلاف عندئذ بينهما 

ْ ـ العرق٦ َ  

َالفدرة من اللحم :  َُ العراق((:  قال أبو عبيد ْ ِ(( 
)٤٢(

.   
ٌن العــراق جمــع مفــرده عــرقوابــن قتيبــة يــرى أ ْ ٌَ ُ َ ُ  وبغيــر لحــم  ، وهــو العظــم بلحــم ،

ًوهــي تــسمى عراقــا إذا كانــت جــردا لا لحــم عليهــا(( ْ ُ ًُ ّ َ، وتــسمى عليهــا اللحــم عراقــا ُ ُ ّ  ،

ّلأنها تتعرق فيؤخذ ما عليها من اللحم  َُ ّ(( 
)٤٣(

.   
ُواســـتدل علـــى العـــرق الـــذي عليـــه اللحـــم بحـــديث أم ســـلمة فقـــد روي أَ ّ  ْ َ  دخـــل � نـــهّ

ً، أو تنـاول عرقـا ًعليها ، وقـد توضـأ فانتـشل كتفـا ْ ّ، ثـم صـلى َ   وعلـى العـرق الـذي ، ْ َ
ّ، وكــأني  ً، ولحمــا ًأكلــت مــع أبــي بكــر خبــزا:  لا لحــم عليــه بحــديث جــابر أَنــه قــال
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ُأنظر إليه وفي يده عرق يتمشمشه َ َْ َ َ ٌَ ْ ، وكان يطرد الطير عن زرع  ، وبقول الأعرابي ُ
  : نة جدبفي س

ــــــن   ــــــسي وم ــــــن نفـ ــــــت م ْعجب ِْ ِ ُ
  إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاقها

 

َومــــــن مطــــــرادي الطيــــــر عــــــن   ْ ِ
  أرزاقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

  ْفي سنة قد كـشفت عـن سـاقها 
 

 

َحمــراء تبــري اللحــم عــن عراقهــا  ُ َ َ  
 

 

  ُوالموت في عنقي وفي أعناقها 
 

 

ّقول النـاس:  ونقل عن أبي زيد أَنه قال ُثريـدة كثيـرة العـراق خطـأ:  ُ َ، لأن العـر ٌ ُ اق ّ
ْثريدة كثيرة الوذر :  ُ، ولكن يقال ُالعظام َ ٌ.  

ِوذكر أن فعالا لم يأت جمعا إلا في حروف يسيرة ً ًَ ُ  َرخـل ورخـال:  ، قـالوا ُ ْ، وتـوأم  َْ َ
َوتـــؤام َ، وشـــاة ربـــى وربـــاب ُ ُ َ، وفريـــر وفـــرار ُّ ُ َ، وعـــرق وعـــراق ونقـــل عـــن الرياشـــي َِ ُ َْ  :

ُوالعرام مثله ْعرقت العظ:  ُ، يقال َُ َ ُم أعرقهَ ْ
 

)٤٤(
.   

ـــدنا ((:  ّوقـــد تعقبـــه أبـــو بكـــر فقـــال  ))ُ وقـــول أبـــي عبيـــد هـــو الـــصواب عن
)٤٥(

  ،
َواســـتدل علـــى أن العـــرق هـــو الفـــدرة مـــن اللحـــم لـــيس غيـــر ْ َ  ُأكلـــت :  ، بقـــول العـــرب ّ

ْالعــرق :  ّ، وبحــديث أم إســحاق الغنويــة فــي قولهــا ُأكلــت العظــم:  ، وهــم لا يقولــون َ
ْفجعلــت لا آكـــل العـــر(( َ )  ُلا آكلـــه : ( ُ فقولهـــا((:  ، قـــال أبـــو بكـــر ))ُق ولا أضـــعه ُ

ٌيـدل علــى أن العــرق لحــم منفــرد َ ْ َ   ، وبحــديث جــابر مــع أبــي ))ٌ، أو لحــم علــى عظــم  ّ

ًرأيـت أبـا بكـر أكـل خبـزا ولحمـا ((:  بكر أَنه قال ّ، ثـم أخـذ العـرق فتعرقـه  ً ْ َ ... ((  ،

َوبحديث فاطمة ـ رضي الله عنها َْ َ ُ   رحمهـا -أنـه أكـل عنـد فاطمـة  (( �  ـ مـع أبيهـاِ

ً عرقـــا -االله ْ  فـــدل ذلـــك علـــى أن العـــرق لحـــم ، واســـتدل بقـــول الأعرابـــي الـــذي )) ...َ ّ ٌّ ْ َ 

 لهـا ((:   فقولـه((:  ، قـال أبـو بكـر )) ... ُ لها جناحان من العراق((يصف ثريدة 
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َ يــدل علــى أن العــراق فــدر ال))ُجناحــان مــن العــراق  ِ َ ُ  ّ وممــا يــدل ((:  وقــال . ))لحــم ّ  ِ
علــى صــحة قــول أبــي عبيــد أن يعقــوب بــن الــسكيت حكــى عــن الكلابــي أَنــه قــال  َ  ّ  :

َ بني فلان فشممت عندهم ريحُأتيت ُ ْ َ َ ٍَ عرمَ ٌالعرم والعرق شيء :  ، وقد قال ابن قتيبة َ ْ َ َُ َ
ْ، فلولا أن العرق لحم لم يقل واحد َ   :ُم ليس الغالب عليها ّ، لأن العظا شممت ريحه َ

ُأن تــشم لهــا روائــح إذا خلــت مــن اللحــم  ّ ّ ثــم فــسر))ْ   : تبــري اللحــم عــن عراقهــا التــي َ ُ َ
ُجاءت في رجز الأعرابـي بـأن العـراق الأكـل مـن قـولهم َ ُ ًعرقـت العظـم عراقـا:  ّ َ َُ َُ ، إذا  ْ

ٌ، والعظم معروق ُأكلت ما عليه من اللحم ِة أكلهـا ّتبري من شد:  ُ، وتلخيص البيت ُ
ُ، وأنكــر أن يكــون العــراق  ، وعــن دواء اشــتكى مــن دواء شــربه:  ُ، كمــا يقــال َالعظــم َ ُ

َْجمعا لعرق ُ، ورآه مصدرا بمنزلة سكات ً َ، وصراخ ً َ، وصمات ُ ْ، لأنـه لـم يـؤثر عـن  ُ ُ ُ 

ْالعرب فعال جمعا لفعل  َ ً َ ُ
)٤٦(

 .  
َْمحل الخلاف بينهما أن ابن قتيبة يرى أن العرق هو ا   ، ويأتي بمعنى  لعظم بلحمّ

ُ، وأَنـــه مفـــرد جمعـــه عـــراق العظـــم بغيـــر لحـــم ٌُ   وعنـــد أبـــي بكـــر اتباعـــا لأبـــي عبيـــد ،ً ّ
ْالعــرق ْ، ولا يكـــون العـــراق جمعــا لعـــرق الفـــدرة مـــن اللحــم:  َ َ ً ٌُ َ ، بـــل هــو مـــصدر مثـــل  ُ
َسكات ّ، وصمات هذا هو محل النزاع ُ َ ّ، وعليه أَوردا الشواهد  ُ َ َ ْ.  

ِ، وحـديث فاطمـة فإنـه لا يخـرج  ّل أبي بكر بحديث أم إسحاق الغنويـةفأما استدلا

ّعمـــا قالـــه ابـــن قتيبـــة ْ، أَلـــم يقـــل َ ً وهـــي تـــسمى عراقـــا إذا كانـــت جـــردا لا لحـــم ((:  َ ْ ُ ًُ َ ّ ُ
ً، وتــسمى عليهــا اللحــم عراقــا  عليهــا ُ وقــد قــال  ((:  ، كمــا أن قــول أبــي بكــر ))... ّ

َالعرم ( ُابن قتيبة  ْعرق ال( وَ ) َ ّلأن العظـام لـيس الغالـب عليهـا ... ،  شيء واحـد) َ
ٌ لــيس فيــه حجــة علــى ابــن قتيبــة))ّأن تــشم لهــا روائــح إذا خلــت مــن اللحــم  ْ، إذ لــم  ّ

ُينكــر أن العــرق يكــون العظــم وعليــه اللحــم ُ َ ْْ َ ْ ، وكــذلك حكايــة الأعرابــي الــذي يــصف  ُ ُ

الثريــدة 
)٤٧(

ُوأمــا حــديث جــابر مــع أبــي بكــر فــابن ق .  وفــي يــده عــرق ((:  تيبــة قــال ْ َ
ُيتمشمشه  َ َْ َ َّ ثم أخذ العـرق فتعرقـه ((:  بكر قال ، وأبو ))َ ((  والمعنـى الـدقيق لـذلك ،
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َ العــرق جمعــه عــراق((:  مــا ذكــره الأزهــري ُ ُ ُ، وهــي العظــام التــي اعتــرق منهــا هبــر  َْ ْ َ ِ ُ  ُ
ّ، وبقــي عليهــا لحــوم رقيقــة طيبــة  اللحـم ٌ ّام مــن عــوذ اللحــم ويؤكـل مــا علــى العظــ... ٌ ُ

ُ، ويتمــــشش مــــشاشها  الرقيــــق ّعرقــــت العظــــم وتعرقتــــه:  يُقــــال... ُ َ ُ ْ َ ، إذا  ، واعترقتــــه َ

ـــه نهـــسا بأســـنانك  ًأخـــذت اللحـــم عن َ َ(( 
)٤٨(

ـــم إن حـــديث جـــابر بـــنص أبـــي بكـــر   ّ، ث  ِ 
ًرأيــت أبــا بكــر أكـــل خبــزا ولحمــا(( ً ّ، ثـــم أخــذ العــرق فتعرقـــه  ٍ ْ َ (( فيــه دلالــة علـــى أن  ٌ

َالعـرق لـيس فــدر اللحـم كمــا ذهـب أبــو بكـر ِ ْ ً، إذ كيـف يأكــل خبـزا ولحمــا َ ، ثـم يأكــل  ً
َفـدر اللحـم ؟ لا معنــى لقولـه إلا أَنــه بعـد أكـل الخبــز واللحـم) َّفتعرقـه : (  ِ  ، أكـل مــا  ِ

ُعلى العظام من عوذ اللحم الرقيق وتمششها كما ذكر الأزهـري ، وأمـا إنكـاره لجمـع   ّ ّ ُ
ْعــرق علــى  َعــراق لأنــه لــم يــؤثر عــن العــرب جمــع فعــل علــى فعــال فقــد وصــفه أبــو َ ُ َْ ُْ ْ َ ُ ُ ُ َ

ٌالقاســم الزجــاجي بأنــه غلــط قبــيح ّ ّ ّ 
)٤٩(

َ، فــإن ســاغ رد عــرق وعــراق  ُ َْ  ُ، لأنــه لا نظيــر  ْ 
ُظؤار ليس بجمع ظئر لأنه ليس فـي كـلام العـرب فعـال :  ْ، ساغ لغيره أن يقول له َ َُ ُ  ِ ُ

ْجمع فعل ِ   .ّ، وفيه تكلف ظاهر  ه لرجز الأعرابي بعيدُ، وتأويل َ
  حّ ـ الرو٧

ّذكر ابن قتيبة للروح معاني عدة َ ّ ُنـزل بـه الـروح  {:  جبريـل لقولـه تعـالى:  ، منها ُ  ِ ِ َ َ َ
ُالأمـين  ِ َ َعلـى قلبـك* ْ ِ َْ َ ٌ، وملـك عظـيم مـن ملائكـة االله  ] ١٩٤ ـ ١٩٣:  الـشعراء [ } َ ٌ َ َ

ْيـوم يقــوم الــروح وال { َ ُ َ َ ُ َُ ملائكــة صــفاْ َ ُ َ ِ ُ، والــنفخ  ] ٣٨:  النبـأ [ } َ ًســمي روحــا ((ّ  ُ، لأنــه  ُ 
َ، قال ذو الرمة وذكر نارا قدحها ّريح تخرج عن الروح َ َ ً ّ ّ :  

ُفلمـــــا بـــــدت كفنتهـــــا وهـــــي طفلـــــة  ْ   
 

ًبطلـــساء لـــم تكمـــل ذراعـــا ولا شـــبرا ���� ُ ْ َ  
 

 

ـــه  ـــت ل ِارفعهـــا إليهـــا وأَحيهـــا:  ُوقل ْ  
 

ْحـــــك واقتتـــــُبرو ���� َ ِه لهـــــا قيتـــــة قـــــدراِ ُ  
 

 

ِوظــــاهر لهــــا مــــن يــــابس الــــشخت   َ
  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعن

  عليها الصبا واجعل يـديك لهـا سـترا ����
 

 

ُ، لأنـــه نفخـــة جبريـــل فـــي درع مـــريم ُوالمـــسيح روح االله  االله ّ، ونـــسب الـــروح إلـــى  ،
ُلأنه بأمره كان  َفنفخنـا فيهـا مـن روحنـا {:  ، يقـول االله َ َِ ِ ُِ َْ ْ َ :   يعنـي] ٩١:  الأنبيـاء [ } َ
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 ))نفخة جبريل 
)٥٠(

ٌونفـخ :  معناه:   وقال ابن قتيبة((:  ّ ، وقد تعقبه أبو بكر فقال
َ، وذلـــــك أن االله تعـــــالى أَمـــــر جبريـــــل فـــــنفخ فـــــي جيـــــب درع مـــــريم منـــــه َ   فحملـــــت ،

 )) � بعيسى
)٥١(

ّ ثم ذكر أبيات ذي الرمة ّ  فهذا الذي قاله ابن قتيبـة  ((:  ، وقال
،  الــوحي:  حوالــر:  لمفــسرون واللغويــون قــالواْ، إذ كــان ا ه فيــهفــي الآيــة لا إمــام لــ

َفنفخنا فيـه مـن روحنـا {:  ُويكسره عليه قول االله تعالى َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ :  ، أي ] ١٢:  التحـريم [ } َ
ُ، ولا يحــسن أن يقــال مــن وحينــا َْ ُ قــام مــن :  ُ، كمــا لا يقــال فنفخنــا فيــه مــن نفخنــا:  ْ

 )) ، ولا قعد من قعوده قيامه
)٥٢(

 .  
ُفـــإن كـــان أبـــو بكـــر يـــرى أَنـــه لا يحـــسن أن يقـــال َْ ُْ ْ   :فهـــل  فنفخنـــا فيـــه مـــن نفخنـــا ،

ُيحسن أن يقال ْ فلو تأمل لعلم أن نفخنـا فيـه مـن وحينـا ((؟  فنفخنا فيه من وحينا:  ْ َ َ  ْ ّ
ِأقـــبح مـــن نفخنـــا فيـــه مـــن نفخنـــا ْ َ َْ َ ً، لأن الـــوحي لا يكـــون نفخـــا ُ ُ َ ، ولا يـــشبه مـــا ذكـــره  ّ

:  ، أي نفخنــا فيــه مــن نفخنــا:  ّ، لأن تأويلــه ، وقعــد مــن قعــود قــام مــن قيــام:  لــهقو

مــن الــنفخ الــذي كــان بأمرنــا  ))، فأضــافه إليــه لــذلك  ّ
)٥٣(

، وقــد قــال ابــن قتيبــة بعــد  

كلامــه الــسابق 
)٥٤(

ّ وقــد يجــوز أن يكــون ســمي روح االله((:   ُ ْ ُ ْ ُ، لأنــه بكلمتــه كــان َ   ،
ُ، لأنـــه حيـــاة مـــن الجهـــل ُ، وكـــلام االله روح  فكـــان، كـــن:  قـــال االله تعـــالى   ومـــوت ،

ُيلقــي الــروح مــن أَمــره علــى مــن يــشاء {:  ، قــال الكفــر َ َ َ َ ُْ َْ َ ِِ ْ ِ ِ :  ، وقــال ] ١٥:  غــافر [ } ْ
َوكذلك أَوحينا إليك روحا من أَمرنا { ْ َ ِْ ْ ْ ِ ًِ َُ َ ََ َِ ْ َ    .] ٥٢:  الشورى [ } َ

َ أن االله نفـــخ فـــي ))...  والمـــسيح روح االله ((:  الـــذي أفهمـــه مـــن كـــلام ابـــن قتيبـــة َ َ 
ُ، ولـيس مـراده فنفخنـا فيهـا مـن نفخنـا  ُجيب مريم ، فكان النفخ من جبريـل بـأمر االله

  .كما ذهب أبو بكر 

ّوقال أبو بكر عن بيت ذي الرمة ُ وفي بيـت ذي الرمـة ثلاثـة تـأويلات تغنـي ((:  ّ ّ ّ
ِعن تعسف ابن قتيبة وحمله القرآن على م ْ َ  )) ا لا يأثره عن إمامّ

)٥٥(
 .  
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َأن المقصود في :  َالأول  ) ِوأَحيها بروحـك َتـول إحياءهـا أنـت:  )ْ  ْتكلـه إلـى  ، ولا ِ َ
  .غيرك 

ِأَنه أراد وأَحيهـا بـنفخ روحـك:  الثاني ْ َ ِْ  وأقـام المـضاف إليـه ، فحـذف المـضاف ،  ،
َواسأَل القرية {:  كقوله تعالى َ َْ ْ ِ ْ    .] ٨٢:  يوسف [ } َ

ّأَنه أقام الروح مقام النفس لأنه من الروح تولده فكفى منه :  الأخير ُ   َ َ.  

ْح فــي كــلام العــرب أيــضا الــنفخ  والــرو((:  فــي تهــذيب اللغــة ّ ً ،  أحيهــا بروحــك... ُ

 ))بنفخك :  أي
)٥٦(

َ، فإن كان كمـا قـال أبـو بكـر تـول إحياءهـا بنفـسك دون غيـرك   ّ ْ
ُ إحياء النار نفخها ّ، لأن فلا مناص من النفخ  ّفالنفخ هو الإحياء للنار منك. َ ، أو  ُ

  .من غيرك 
ّوأما تأويله الثاني ففيه تعسف وتكلـف ومـع ذلـك عـاد فقـدر الـنفخ الـذي فـر منـه   َ َ ّ ٌ ّ  ُ   ،

ٕلنفس والــنفخ شــيء واحــد ، وان، فــا ُوالأخيــر عــاد إلــى الــنفخ بلفــظ آخــر ٌَ َ  اختلفــا فــي 

ُفي تفسير بيت ذي الرمة ما قاله ابن قتيبة ّ، فالصواب  الدرجة ّ وهو مذهب أهل  ((ّ

 ))، وتأويلات ابن الأنباري خطأ  المعاني
)٥٧(

.   
   ـ الدرهم٨

، فـــي  قــال ابـــن قتيبـــة فـــي الـــصلاة وأوقاتهـــا ومـــا يعـــرض مـــن الألفـــاظ فـــي أبوابهـــا

:   قـالا، وسعيد بن جبيـر أَنهمـا  وأما قول أبي قلابة((:  حديثه عن صلاة العصر
ّإنمـــا ســـميت العـــصر لتعـــصر ُ  فإنهمـــا أخـــذا هـــذا المعنـــى مـــن لفـــظ اســـمها ،ِ  وانمـــا ، ٕ

ُســميت العـــصر عــصرا باســـم الوقــت كمـــا أخبرتـــك ْ ً ُ ّ ِ، وهــو مثـــل قــولهم ُ ُ ْ ّإنمـــا ســـمي :  ِ ُ 
، لأنــه يهــوي بــصاحبه فــي النــار ًهــوى ُ وســمي درهمــا ،ً ّ ، لأنــه دار الهــم ُ ُ ُ   والعــصر ،ُ

ْالعصر:  ، ويقال الدهرًأيضا  ُ، والعصر  َ ُ ...(( 
)٥٨(

 .  

ُإنمـا سـ:  ً وقال بعض أهل العلم أيـضا((:  قال أبو بكر ًمي الـدرهم درهمـا ُ، لأنـه  ّ 
، لأنه دار النار ً، والدينار دينارا هم ُدار ُ ّ، أي تؤدي محبته ُ ّ ُ، والحرص على أخذه  ُ
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ّومــا نعلــم لغويــا صــحح هــذا:  ، قــال أبــو بكــر مــن غيــر جهتــه إلــى النــار   ولا ذكــر ،َ َ َ
ــــي الــــدرهم ... ًاعــــتلالا لهــــذين الاســــمين  ــــة ف ــــة ذكــــر هــــذه العل ــــد كــــان ابــــن قتيب وق ُ

 ))، وقد نقضناها عليه في كتاب غريب الحديث  ّوصححها
)٥٩(

.   
ُسمي الـدرهم لأنـه دار:  هذا القول ُ  ّ ّ، وسـمي الـدينار هـم ُ ٍ، لأنـه دار نـار موضـوع  ُ ُ 

 صـــل لـــهلا أ
)٦٠(

ّ، ومـــا رأيـــت ابـــن قتيبـــة صـــححه كمـــا ذكـــر أبـــو بكـــر  َ ُ، وانمـــا ذكـــره  ُ َ َ َ  ٕ
ًعرضا ُ، وغاية ما هنالك أَنه قال هو مثـل قـولهم ََ  ًإنمـا سـمي هـوى : (  ُ ّ ُ ( ...  ولـو ،

ّأَنــه صــححه واحــتج لــه لوافــق مــا حكــاه أبــو قلابــة وســعيد بــن جبيــر فــي قولهمــا فــي  ّ 
  .سبب تسمية العصر 

  بَللن ـ ا٩
ِفــي حــديث الرســول  �  :)) اتقــوا الملاعــن  ذكــر أبــو عبيــد فــي )) بَــلُالنّ، وأعــدوا ُ

قول الأصمعي وأَنها بضم النون وفـتح البـاء)  بَلُالن( ّ ،  ، وكـذلك محمـد بـن الحـسن َ
ُوأنهــا حجــارة الاســتنجاء  وأن الأصــمعي قــال ،َ ًونبلنــي أحجــارا للاســتنجاء:  ّ َ أي ،  :

ْعطنيهـــاأَ ِْ ْ، ونبلنـــي عرقـــا ِ َ َ ِأعطنيـــه:  ، أي ِ لـــم يعـــرف منـــه  : ( ، ثـــم قـــال أبـــو عبيـــد ْ

) ِالأصمعي إلا هذا 
)٦١(

، وذهب أبو عبيد إلى أَنها الن  وهي من الأضداد في  بَل ،
ٌللعظـام نبـل:  ُ، يقـال كلام العرب ََ ٌ، واستـشهد لقولـه بمـا قالـه رجـل  ََ، وللـصغار نبـل ِ
َِ، فعيره رجل من قومه بأنه قد فرح بموت أخيه ًات أخوه فورثه إبلامن العرب م ّ ٌ َ :  

ـــــي بهـــــا كـــــذبا  ـــــت أزننتن ًإن كن ِ َ َ ْ َْ َ ْ  
 

ٌجــــــزء ���� ْ َْ فلاقيــــــت مثلهــــــا عجــــــلاَ ِ  
 

 

َأَفــــــــــرح أن أُرزأَ الكــــــــــرام  ْ ُ   ْ، وأَن ْ
 

ـــــــــبلا ���� ـــــــــصا ن َأُورث ذودا شصائ َ ً َ  
 

 

ّ، ولــــذا ســــميت  صغار الأجــــسامالــــ:  َ، والنبــــل التــــي لا ألبــــان لهــــا:  ُوالشـــصائص
ََحجارة الاستنجاء نبلا 

)٦٢(
.   
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، وأعـرض عـن  ّ أرى أبا عبيد قد ارتضى هذا القـول واحـتج لـه((:  قال ابن قتيبة
، بضم النون َالنبل:  ، هي ُ، والأمر كما قالا قول الأصمعي ومحمد بن الحسن ّ  ،

َ، جمــع نبلــة  وفــتح البــاء واســم الــشيء الــذ... ُْ ََي يتناولــهُ َ، وتناولــه نبلــة َ ُْ َِ ، وهــذا كمــا  ُ

ُ، واسم ما في كفك غرفة  ًاغترفت بيدي ماء:  تقول   : ّ، واحتج بقول لبيد ))ّ
  َكـــــــــــــــــــــأرآم النبـــــــــــــــــــــل 

 
 

ّومـــا احـــتج بـــه أبـــو عبيـــد فـــي البيتـــين الـــسابقين  ِ فقـــد يحتمـــل المعنـــى مـــا ذهـــب((ّ َ ْ َ             
إليــه أَن كانــت الروايــة بفــتح النــ  ، والا فإنمــا  ً، وكــان هــذا محفوظــا فــي الأضــداد ونْ  ٕ

ّعطية:  ، أي ُْ، جمع نبلة )َُنبلا ( هي   ))ً، وعوضا من أخي  َ
)٦٣(

 .  

ْوقـــد تعقبـــه أبـــو بكـــر بعـــد أن ذكـــر كـــلام أبـــي عبيـــد فقـــال      وأنكـــر ابـــن قتيبـــة ((:  ّ

 ))هــذا 
)٦٤(

، والحــق أن ابــن قتيبــة لــم ينكــر    وانمــا قــال إن ، ِ  أبــا عبيــد أعــرض عمــا ٕ
َ، واختار ابن قتيبة قولهما ، و محمد بن الحسن قاله الأصمعي  فقـد ((:  ، ثم قـال ُ

ْ، فهــل هــذا إنكــار ؟ ثــم قــال أبــو بكــر بعــد أن  ))... يحتمــل المعنــى مــا ذهبــت إليــه   ٌ
 ))فالذي قاله ابن قتيبة عندي خطأ من ثلاثة أوجه  ((َأجمل كلام ابن قتيبة 

)٦٥(
 :  

ُ أن النبــــل لــــو أريــــد بهــــا مــــا يتنــــاول مــــن الأرض لجــــاز أن يقــــال: لأَولا َْ    : َلقطــــع ِ
، ولا يجـــاز  ، وهـــذا غيـــر معـــروف فيهـــا َُ، نبـــل ، ومـــا أشـــبههما ، والزجـــاج الخـــزف

  .الاستنجاء بهما 

ً ونبلـــت فلانـــا بكـــسوة((:  فـــي تهـــذيب اللغـــة ُ ْ، أَنبلـــه نـــبلا ، أو طعـــام ََ َ ، إذا ناولتـــه  ُُْ

:  ، وفــــي الـــــصحاح ))ُْلا تجفـــــواني وانبلانــــي بكـــــسرة :  ، وأنــــشد ًشــــيئا بعــــد شـــــيء
 ))ّالعطية :  ْوالنبلة بالضم ((

)٦٦(
َ، وقد ذكر أبـو عبيـد آنفـا قـول الأصـمعي فـي أن   ً ُ

ْنبلنـي (  َ (فمـراد ابـن قتيبـة أننـي إذا نبلتـك خزفـا بمعنـى أعطنـي ،ً ُ ْ ََ ، أو  ً، أو زجاجــا ّ
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َما فالاسم منها نبلةغيره ُ، كما أنك إذا اغترفت بيدك ماء فالذي بين يـديك غرفـة ُْ ً ّ  ،
ْأما جواز الاستنجاء فمرجعه للشارع والعرف ُ ُ   وليس للغة في الأصل ،.  

َيــرى أبــو بكــر أن العــرب لا تقــول:  الثــاني   : َفعلــة وفعلــة فــي المــصادر والأســماء َْ ُْ َ
ّإلا إذا تكلموا بالأفعال   ُنبلت:  في هذا:  ُولا يقال... ِ َْ ، فمتى لم يـتكلم بــ َ َ )  فَعلـت ( ُ

َلــم يــتكلم منــه بفعلــة وفعلــة ْ ُْ َ ُانتبلــت:  ، ألا تــرى العــرب تقــول ّ ْ ََ َ، فغيــر جــائز أن يقــول  ْ ْ ٍ ُ
َانتبلت نبلة:  القائل َْ ُ ْ ََ انتبلت انتبالة :  ُ، بل يجب أن يقول ْ

)٦٧(
.   

َوفيما سبق ذكرت قـول الأزهـري  ُفـي إثبـات نبلـت بمعنـى أعطيـتُ ُ َْ ، ومـا ذكـره أبـو  َ
ً، واللغـة لا تـأتي دائمـا وفـق القيـاس بكر يكون وفق القياس المطرد ُ، والا فمـا قولـه  ُ  ٕ

ِإلا من اغترف غرفة بيده {:  في قوله تعالى َِِ ًِ َ ْ ُ َ ََ ْ ِ ُوالله  {:  ، وقوله ] ٢٤٩:  البقرة [ } َ  َ
َأَنبــتكم مــن الأرض نب ََ ِ َْ َ ِ ْ ُ َ ،   ؟ وفــق كــلام أبــي بكــر هــذا غيــر جــائز] ١٧:  نــوح [ } ًاتــاْ

  ٕ، وانباتا ؟ اغترافا:  ُوالواجب أن يقال

َيقــول أبــو بكــر إن ابــن قتيبــة قــال فــي حــديث أبــي هريــرة:  الثالــث  ّلــو حــدثت  ((:  ِ
َبكل مـا أعلـم لرمـوني بالقـشع ِ َ، القـشع جمـع قـشعة )) ّ ْ َ ُ َ ْ، وهـي مـا يقـشع مـن الأرض  ِ ُ

ّ، فهو بذلك نقـض علـى نفـسه مـا ادعـاه فـي  جر والطين والخزف وغير ذلكمن الح
َُ، وأعـــدوا النبـــل اتقـــوا الملاعـــن ((:  تأويـــل الحـــديث ْ، لأنـــه إذا صـــلح أن تكـــون  )) ّ ُ 

ُالقــشعة اســما لمــا يقــشع مــن الأرض َ ًُ ِ ْ َ، وأن تجمــع علــى قــشع صــلح أن تكــون النبلــة  َ ْ ْ َْ ِ

ََاسما لما يتنبل من الأر ُ  ََ، ونبل َِنبل:  ُ، وأن يقال في جمعها ضً
)٦٨(

.   
، وانمــا اختــار مــا ذهــب إليــه الأصــمعي ُابــن قتيبــة لــم ينكــر مــا قالــه أبــو عبيــد ٕ  ،

أما قول الشاعر و((:  ، ثم قال ّ، واحتج له ومحمد بن الحسن   :ُشصائـصا نـب ،  لاَ

ّ، وأقصى ما يقال أَنه رجح ))... فقد يحتمل المعنى   ، ومحمد بـن  َ قول الأصمعيُ
  .، ولم ينكر قول أبي عبيد  الحسن
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ُ ولا يقــال فــي هــذا ((:  والــذي نقــض علــى نفــسه هــو أبــو بكــر فقــد قــال فيمــا ســبق
َ فأنكر أن يقال نبلت نبلة))... نبلت  َْ ، والواجـب أن يقـال  إنه غير جـائز:  ، وقال ُ

َ صلح أن تكون النبل((:  ، ثم قال انتبالة ََّة اسما لما يتنبل من الأرض ّْ ُ ً((.   

َكــأرآم النبـــل:  ُ وقــال ابــن قتيبـــة فــي شـــعر لبيــد((:  وقــال أبــو بكـــر ، فجعــل هـــذا  ِ
ْ، إذ كانت الرواة روت البيت على غير ما  ، وهذا عندنا تصحيف منه ًشاهدا لقوله

، فاتفقوا على أَنه وصف َُومرنات كـأرآم تبـل :  ّ ِ ٍ  ِ فـشبه النـسا... ُ ،  َُء بالظبـاء فـي تبـلّ

 ))اسم موضع :  َُوتبل
)٦٩(

.   

والــراجح فــي هــذا مــا قالــه أبــو بكــر لتعــدد الروايــة كمــا أثبــت أبــو بكــر وغيــره  ّ ُ
)٧٠(

  ،
ٌولأن قول أبي بكر موافق لسياق الأبيات َ ُ، وأشكل لشعر العرب ، فهم يـضيفون مـا  ّ

، وكـــــلاب  أوالثعالــــب :  ، فقــــالوا كــــان مــــن حيوانــــاتهم لمواضــــع معروفــــة عنــــدهم

 ، وآرام تبل الحوأب
)٧١(

.   
  ّ ـ الدحو١٠

َعقد ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن بابـا سـماه بـاب التنـاقض والاخـتلاف  ً ُ
ٍيــورد فيــه آيــات مــن كتــاب  ْ ُاالله ظاهرهــا الاخــتلاف والتنــاقضُ ّوكتــاب االله منــزه عــن  -ُ ُ

هـــذا الـــسنن ســـار فـــي هـــذا ، وعلـــى مثـــل  ثـــم يـــشرع فـــي دفـــع هـــذا الـــوهم -مثـــل هـــذا
ّ، من ذلك آيات سورة فصلت الباب ِقل أَئنكم لتكفرون بالـذي خلـق الأرض فـي  {:  ُ ِ َِ َْ َ ََ َ ِ َ ُ ُْ ْ َ ُ  ْ ُ

َيومين وتجعلون له أَندادا ذلك رب العالمين  َِ َِ َ َ َُ َْ  َ َ ً َ ْ ُ َْ َْ َ ِ َ َوجعل فيها رواسي من فوقهـا وبـارك * ْ ََ َ َ ََ ََ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ
َفيها وقدر  َ َ َ َفيها أَقواتها في أَربعة أَيام سواء للـسائلين ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ً َ ََ ٍَ  َ ْ َ ََ َثـم اسـتوى إلـى الـسماء وهـي * ْ ِ َ َِ َ  َِ َ ْ  ُ

َدخـان فقـال لهـا ولـلأرض ائتيـا طوعـا أَو كرهـا قالتـا أَتينـا طـائعين ِ ِ َِ ََ ْ ٌَ َ َ ََ ًَ ْ َْ ْ ًْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ َ  ـ ٩:  ّفـصلت [ } ُ

َت هـــذه الآيـــات علـــى أَنـــه خلـــق الأرض قبـــل َّ فـــدل((:  ُ قـــال ابـــن قتيبـــة بعـــدها] ١١ َ ََ 
َأَم الـــسماء بناهـــا  {:  ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر الـــسماء ََ ُ َ  َرفـــع ســـمكها فـــسواها * ِ  َ ََ ََ ََ ْ َ *
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َوأَغطــش ليلهــا وأَخــرج ضــحاها  َ ُ َ َ َْ َْ ََ َْ َ َوالأرض بعــد ذلــك دحاهــا* َ َ َ ََ ََ َِ ْ َْ  ـ ٢٧:  النازعــات [ } َ

نه خلق السماء قبل الأرض ّ فدلت هذه الآية على أَ] ٣٠ (( 
)٧٢(

.   

ُثــم دفــع هــذا الــوهم ابــن قتيبــة بعــد ذلــك بقولــه َ   :)) ولــيس علــى كتــاب االله تحريــف ُ
ّالجاهلين وغلط المتأولين ً، وانما كان يجد الطاعن متعلقا ومقالا لو قال ُ ً ٕ َ ُ    : والأرض

، وانمــــا قــــال  ، أو أنــــشأها ، أو ابتــــدأها بعــــد ذلــــك خلقهــــا َفابتــــدأ الخلــــق )  حاهــــاد (ٕ
ً، ثـم خلـق الـسموات وكانـت دخانـا فـي  َُللأرض علـى مـا فـي الآي الأول فـي يـومين َ ُ 

ّ، ومدها بسطها:  ، أي ، ثم دحا بعد ذلك الأرض يومين ،  ً، وكانت ربوة مجتمعة َ
ّ، فتلـك سـتة أيـام سـواء للـسائلين ، وأنبت فيها النبات فـي يـومين وأرساها بالجبال ّ  ،

ّمعنى قول ابـن عبـاسوهو  ِ َبعـد ذلـك {:  ، وقـال مجاهـد ِ َِ َ ْ  فـي ] ٣٠:  النازعـات [ } َ

 ))، ومع ، وبعد في كلام العرب سواء  مع ذلك:  هذا الموضع بمعنى
)٧٣(

.   

ًخلــق الأرض قبــل الــسماء ربــوة فــي :   وقــال ابــن قتيبــة((:  ّتعقبــه أبــو بكــر فقــال َ َ َ َ
:  ) دحاهـــا (، ومعنـــى  وات فـــي يـــومين، ثـــم دحـــا الأرض بعـــد خلقـــه الـــسم يـــومين
َ، لأن دحــو الأرض قــد دخــل فــي  وهــذا القــول عنـدنا خطــأ:  ، قــال أبــو بكــر بـسطها ْ َ ّ

َوجعـل فيهـا رواسـي  {:  � ، وذلـك أَنـه قـال ِ، وتقدير أقواتها إرسائها والتبريك فيها ِ َِ ََ َ َ َ َ
َمن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أَقواته َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ َ ِ ْ ٍا في أَربعة أَيامْ  ِ َِ َ ّفصلت [ } ْ  علمنا أن ] ١٠:  ُ

، وهذه الأيـام الأربعـة قبـل خلـق الـسماء  الدحو دخل في هذه الأيام الأربعة (( 
)٧٤(

،  
ّثــــم تكلــــم بكــــلام عــــن كيــــف يــــدخل يومــــا الخلــــق فــــي هــــذه الأربعــــة المــــذكورة فــــي               

ّآيات فصلت والأرض مـع ذلـك :   يكـون معنـى الآيـةْويجـوز أن ((:  ، وقال بعـدها ُ

 ))دحاها 
)٧٥(

َ، ثم ذكر تفسير مقاتل بن سليمان    الذي يرى أن خلق السماء كان ،  
ــــه تعــــالى ــــسماء وهــــي دخــــان {:  ّقبــــل الأرض وأن معنــــى قول ــــى ال ــــم اســــتوى إل ٌث َ ُ َ ِ َ َِ َ  َِ َ ْ  ُ { 

ّفــصلت [ ، ثــم كــان قــد اســتوى إلــى الــسماء قبــل أن  ] ١١:  ُ وذكــر  يخلــق الأرض ،
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ّقولا آخر لآيات فصلت خلاصـته َ أئـنكم لتكفـرون بالـذي اسـتوى إلـى الـسماء وهـي :  ً ّ
َدخان ّ، ثم خلق الأرض في يومين فقدم وأخر  ُ ّ 

)٧٦(
.   
ُتفسير ابن قتيبة الذي نقله عـن ابـن عبـاس أقـرب ّ  ّ، وأبعـد عـن التكلـف  ُ، وأوضـح ُ ُ

َ، ثــم إن ابـن قتيبـة لا وجـه لتخطئتـه فـي القـولين اللـذين أوردهمـا أبـو بكـر َ  ِ   فهـو لــم ،
ّيجاوز أن ذكر تفسير ابن عباس لآيات فصلت والنازعات ّ ُ ّ َْ َ، وتفسير مجاهد لآيـات  ْ

  .ٌ، فهو ناقل لما روي في تفسير هذه الآيات  النازعات
 ـ لا يتوسد القرآن١١ ََ َ  

ّقـد توسـد :  ، فيقال لأضدادمن ا) توسد ( نسب أبو بكر إلى ابن قتيبة أن الفعل 
ِ، وقام به في الليل فصار كالوسادة القرآن إذا أكثر تلاوته  ويقـال ً، وبـدلا منهـا ،  :

َتوســد فــلان القــرآن إذا نــام عليــه ُ َ، وجعلــه كالوســادة لــه فلــم يكثــر تلاوتــه ّ ْ ، ولــم يقــم  ُ

ِ، وفي حديث شريح الحضرمي لما ذكر عنـد الرسـول  ّبحقه  ِ ُ ٌذاك رجـل  ((:   قـال�
ُلا يتوســـــد القـــــرآن ً نـــــسب أبـــــو بكـــــر لابـــــن قتيبـــــة أَنـــــه يجـــــوز أن يكـــــون مـــــدحا)) ّ ْ   ،             

وذما 
)٧٧(

.   
ّلا يكــون إلا ذمــا) ّتوســد القــرآن ( وأبــو بكــر يــرى أن   َ، لأن المتوســد للقــرآن هــو  ِ  ّ

ِ، والجاعلــه كالوسـادة ُالنـائم عليــه ّ، فــإذا قــام الليــل لـم يــشبه ُ ُ و إذا زال عنــه  ّ بالنيــام ،
ّشــبه النيــام لــم يوصــف بالتوســد َ، لأن التوســد مــن آلات النــوم ُ ّ ُ، وحــديث شــريح لا  ّ

يحتمل إلا معنى المدح ِ، واستدل على ذلك بقول الرسـول ِ  ّمـن قـرأ فـي كـل  ((:  � ّ
ًليلة ثلاث آيات من القرآن لم يبت متوسدا للقرآن  لعـن االله ((:  ، وبقـول الحـسن )) ّ

ّمن يتوسد القرآن ْ  ، وبغيرهما )) َ
)٧٨(

.   
َوقــد ذكــر الوجهــان فــي كتــب غريــب الحــديث ِ ،  ّ، ورجــح الأزهــري ، ومعــاجم اللغــة ُ

ُوابن الجوزي ما ذهب إليه أبو بكر في حديث شريح
 

)٧٩(
.   
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ولم أجد ما نسبه أبو بكر لابن قتيبة في كتبه التي بين يدي َ، فإما أن يكون فـي  ْ ْ 
ً، وامـا أن يكـون أبـو بكـر واهمـا فـي نـسبته لابـن قتيبـة بـه لـم أرهموضع من كت َ ْ  ْ، إذ  ٕ

 ، والغريبين لابن الأعرابي ًوجدته منسوبا في تهذيب اللغة
)٨٠(

.   

لقــي  ((:  ، فهــذا الأخيــر ُوابــن قتيبــة أفــاد مــن ابــن الأعرابــي وأبــي ســعيد الــضرير
ِ، وحفـظ مـن الأعـر ، وأبا عمـرو الـشيباني َابن الأعرابي ًاب نكتـا كثيـرةَ َ ِ، وقـدم عليـه  ُ َ

 ))القتيبي فأخذ عنه 
)٨١(

.   
ْ ـ البعل١٢ َ  

ًما سـقي منـه بعـلا ففيـه العـشر ((:  في حديث صدقة النخل ْ َ َ ِ ، ذكـر أبـو عبيـد  )) ُ

ْقــول الأصــمعي فــي تفــسير معنــى البعــل َ ُ، وأَنــه َ   :)) مــا شــرب بعروقــه مــن الأرض َ ِ َ

ِمن غير سقي سماء ولا غيرها ٍ ْا سقته السماء فهـو عـذي، فإذ َ ِ ُ َ ُ (( 
)٨٢(

ّ، واحـتج أبـو  
  : عبيد بقول النابغة في صفة النخل

َمـــــن الـــــواردات المـــــاء بالقـــــاع  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستقي   ت

ِبأذنابهــا قبــل اســتقاء الحنــاجر ���� ِ  
 

 

رد ابـن قتيبـة علـى أبـي عبيـد تفـسيره الـذي حكـاه عـن الأصـمعي َ ُ فلــم  ((:  ، وقـال ّ

َ، لأن الحديث الأ ًأر له وجها ْ، وذكـر هـو أن البعـل  )) ًما سـقي منـه بعـلا ((:  ولّ َ 
ُلا تـــسقيه الـــسماء ولا غيرهـــا  ولأن البعـــل مـــن النخـــل ٌ، وهـــذا نقـــض لـــذلك ،َ ْ َ َ، وغيـــر  ّ

ُالبعــــل وجميــــع الــــشجر يــــشرب بعروقــــه لا بأعاليــــه ََ ً، ولأن العــــذي والمــــسقي جميعــــا  ْ ْ َ ِ ّ
ُيه الـسماء ولا غيرهـا، فأين هـذا النخـل الـذي لا تـسق تسقيها السماء ٍ، أفـي أرض لـم  ُ

ْتمطر ّ، أم في كن ُ  ))ُ، هذا مالا يعرف  ِ
)٨٣(

   ؟
ْويرى ابن قتيبة أن البعل هو العذي بعينه ِ ْ َ  ّ، واسـتدل بمـا قالـه عبـد االله بـن رواحـة  ُ

� :  
ْإذا أبلغتنــــــي وحملــــــت رحلــــــي  َْ ِ ِْ َ َ َ  

 

ِمــــــسيرة أربــــــع بعــــــد الحــــــساء ���� ِ ٍ َ  
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ــــــــــم وخــــــــــلا  ــــــــــزادك أنع َف ٌ ُ ْ ِ ك ذمُ َ  
 

  ِولا أرجـــــع إلـــــى أهلـــــي ورائـــــي ����
 

 

ٍهنالــــــك لا أُبــــــالي نخــــــل بعــــــل  ْ َ َ  
 

ــــــاء ���� ــــــم الإت ُولا ســــــقي وان عظ َُ َ ْ ٕ  
 

 

ِثم قال ابن قتيبة إن العذي نوعان  ِ ُ  :  
َالعثــري:  أحـدهما ُ، وسـمي عثريــا ، لأنهــم  ، وهـو الــذي يــؤتى بمـاء المطــر يــسقيه َ   َ َ  ُ

ّ، فإذا صدمه المـاء تـراد فـدخل فـي تلـك المجـاري  ًيجعلون في مجاري السيل عاثورا ُ ََ
  .حتى يبلغ النخل ويسقيه 

ْالبعل:  والآخر ُوهو ما يفتح إليه الماء عن مجاري السيل بغير عواثير:  َ ْ ، وفيـه  ُ
  .ُ، فالسماء تسقيه  ُما لا يبلغه الماء

ًوأمــا بيــت النابغــة فلــم يــرد صــنفا مــن النخــل دون صــنف ْ ِ ُ    وانمــا ، ٍأراد أن كــل وارد ٕ  
ّ، والنخل يشرب بأذنابه يمتص بعروقه فيصير الماء فيها قبل أن  يشرب الماء بفيه ُ ُ

 ّ، وكأنه ألغز في هذا يصل لرؤوسه
)٨٤(

.   

ّوقد تعقبه أبو بكر فقـال َ فـرد ابـن قتيبـة علـى أبـي عبيـد والأصـمعي مـا قـالاه  ((:  َ َ َ

ِفي البعل هو المخطئ فيه  ْ َ(( 
)٨٥(

َ، وشر  ُح مرادهمـا بأنـه هـو الـذي يجتـذب بعروقـه َ َِ ْ  ّ َ
ٕ، واذا  ً، فــإذا أصــابه المطــر لــم يكــن مــضطرا إليــه مــن الثــرى مــا يغنيــه مــن المطــر

ُانقطـــع فتغيـــر لانقطاعـــه ســـائر النبـــات لـــم يتغيـــر لاكتفائـــه بمـــا يـــشرب مـــن الثـــرى ّ ُّ َ  ،
َواستدل على ذلك بأن الرسول  ّ ُ فرض فيما سقت السماء والعيون� ّ ُ   أو كـان بعـلا ،ْ َ

َالعشر ْ ، وما كان عثريا يسقى بالسماء العشر ُ َِ ْ، وما سقي بالنضح نصف العشر َ ُ َُ  ،
ُففـرق الرســول  ّ َ ْ بــين البعــل� َ َ، والعثــري َ ٌ، وفــي هــذا دليــل علــى  ، ومــا ســقته الــسماء َ

ٌأَنه جنس يخالفها   ،)) بكر  ا ووافق أب))ٍ ففي هذا أوضح دليل على غلط ابن قتيبة

الأزهــري فــي التهــذيب فقــال وقــد ذكــر القتيبــي هــذا فــي الحــروف التــي ذكــر أَنــه  ((:  ّ 
ًوتـوهم أَنـه يـصلح غلطـا فجـاء بـأطم علـط...  أصلح الغلط الذي وقع فيها  ِ، وجهـل  ّ َ

ّ، وحمله جهله به على التخبط فيما لا ما قاله الأصمعي ُ َ َ  ))يعرفه  َ
)٨٦(

 .  
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ّأمــا مــا اســتدل بــه أ وبعــضها لــم تــرد  بــو بكــر فقــد جــاء الحــديث بروايــات مختلفــة ،ُ
فيهــا كلمــة البعــل 

)٨٧(
ُ، وقــد يكــون المــراد أن فيمــا ســقته الــسماء أو العيــون العــشر   ُُ 

ُ، ثــم فــصل مــا كــان بعــلا لا يجلــب المــاء إليــه فجــاء عامــا ُ ً ّ   ومــا كــان عثريــا يجلــب ، َ َ
  .ا قال أبو بكر لاختلف الحكم فيها كم، ولو كان الاختلاف في أجناسها الماء إليه

والظاهر أن ابـن قتيبـة تمـسك بظـاهر اللفـظ  ّ  ) وأن أبـا  ... )ًمـا سـقي منـه بعـلا ،ّ
ٌبكر والأزهري خطآه ولقوله وجه من الـصواب ، وأذهـب إلـى رأي يـصدق القـولين ّ َ ُ ُ  ،

ُفالمــاء الــذي تختزنــه الأرض  ّ وان تــأخر -ُ، ويــشرب منــه النخــل بعروقــه مــن الثــرى ُ ْ ٕ
ًالقطر مدة عنه ّ ، فـإن قلـت إنـه يـشرب بعروقـه مـن الثـرى   من السماء فـي الأصـل-ُ ْ ِ
ْ، وان قلــت ، ولا غيرهــا فأنــت صــادق مــن هــذا الوجــه بــلا ســقي ســماء َإن شــربه :  ٕ ُ  ِ

بعروقــه مـــن الثــرى إنمـــا هــو فـــي الأصــل ســـقي الــسماء الـــذي اختزنتــه الأرض ممـــا  ِ   
  .، واالله أعلم بالصواب  فأنت صادقجرت به السيول 

  ّ ـ اللحن١٣
ًن مالـك شـاعرا  وكـا((:  قال ابن قتيبـة فـي الـشعر والـشعراء عـن مالـك بـن أسـماء ُ

ًغزلا ظريفا   : هو القائل في جارية له، و ً
َأمغطــى منــي علــى بــصـري بــال  َ ّ ِ َ َ ُ  

 

ْحب أم أنت أكمل النـاس حـسنا ���� ُ ُ ُ ِ ّ  
 

 

ــــــــا  ــــــــو مم ــــــــذه ه ــــــــديث أل وح ِ  ٍُ َ  
 

ْزن وزنــاُيــشتهي النــاعتون يــو ���� َ ُ  
 

 

ٌمنطـــق صـــائب  ٌ ِ ْ ـــا َ َ، وتلحـــن أحي َْ  
 

ـــا ���� ـــان  نً ـــى الحـــديث مـــا ك ِ، وأحل
ْلحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ  

 

، وذكــر  )) وقــال مالــك بــن أســماء فــي جاريــة لــه ((:  وفــي عيــون الأخبــار قــال

وفــــي غريــــب  . ))ِاســــتثقل منهــــا الإعــــراب :  ُ قــــال ابــــن دريــــد((:  الأبيــــات ثــــم قــــال

:  ، وفيــه  وذكــر البيــت الثالــث)) وأمــا قــول الآخــر فــي جاريــة لــه ((:  قــالالحــديث 
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فإنه أراد اللحن الـذي هـو الخطـأ ((:  ، قال )صائب ( بدل ) منطق عاقل( ِ  كأنـه ،

 ))، واستثقل منها الإعراب  استملحه من المرأة
)٨٨(

 .  

وقد تعقبه أبـو بكـر فـأورد تفـسير أبـي العبـاس  َ ُتـصيب وتفطـن) لحـن ت(  أراد ((ّ َْ ُ  ،

، وقال   ثم ذكر ما قاله ابن قتيبة . ))ما كان صوابا ) ًما كان لحنا : (  وأراد بقوله

، لأن العــرب لــم تــزل تــستقبح اللحــن مــن النــساء كمــا  ُ وقولــه عنــدنا محــال((:  عنــه َ ّ ُ ِ َْ َْ ّ
، ويـــستملحون البـــارع مـــن كـــلام النـــساء كمـــا يـــستمل تـــستقبحه مـــن الرجـــال حونه مـــن َ

 ))الرجال 
)٨٩(

ّ، ثم استشهد لمـا ذهـب إليـه مـستطردا بأشـعار العـرب وروايـات تقـبح   َُ ٍ ً 
  .اللحن وتنتقص اللاحنين 

ّأما ابن قتيبة فالذي يظهر أَنه استفاد هذا التفسير للحن من الجاحظ َ   ُ  
)٩٠(

، وكان  
، وفي كل المواضع الثلاثة التي ذك ابن قتيبة قد أخذ عنه  فـي : ( ُر ابن قتيبة يقـولّ

َ، وهذا مما يرشح أن المقـصود بـاللحن الخطـأُ ، يريد أَنها غير عربية )جارية له    ِ  ،

ُ يريــد أَنهــا تعــرض حــديثها فتزيلــه عــن جهتــه((:  وفــي الملاحــن لابــن دريــد قــال ُِ َ   ،

 ))فجعــل ذلــك لحنــا 
)٩١(

بــن ، ولــم يــذكر الاســتثقال فــي الإعــراب الــذي ذكــره عنــه ا 
  .قتيبة 

ّوأمـــا تفـــسير أبـــي بكـــر الـــذي أخـــذه عـــن أبـــي العبـــاس فيوضـــحه أبـــو علـــي القـــالي  َ ُ   
ْ، وان لــــم  ٌ، أي قاصـــد للــــصواب منطــــق صــــائب:   فيكــــون معنــــى قولـــه((:  بقولـــه ٕ
ُتــصيب وتفطــن:  ، أي ، وتلحــن أحيانــا يــصب َْ ، ثــم قــال ُ وخيــر الحــديث مــا كــان :  ُ

 ))إصابة وفطنة :  ْ، أي لحنا
)٩٢(

.   
َوالظـــاهر أن المقـــصود بقـــول مالـــك بـــن أســـماء   : ٌوتلحـــن أحيانـــا هـــو كـــلام يعرفـــه ً

المخاطـــب بفحـــواه 
)٩٣(

، فـــلا معنـــى للخطـــأ فـــي هـــذا  ٕ، وان كـــان علـــى غيـــر وجهـــه 
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ـــى الحـــديث  ً، فكيـــف يكـــون المنطـــق صـــائبا وتخطـــئ ؟ البيـــت ُ، وكيـــف يكـــون أحل
  ؟ خطأً

   ـ الشناق١٤
قـــال أبـــو عبيـــد فـــي حـــديث النبـــي  �  :))  ْأنـــه كتـــب لوائـــل بـــن حجـــر الحـــضرمي ُ 

ِمــن محمــد رســول:  ولقومــه   ّصــلى االله عليــه وســلم [ ِاالله  [ إلــى الأقيــال العباهلــة مــن
ـــــصلاة ـــــاء الزكـــــاة أهـــــل حـــــضرموت بإقـــــام ال ، وايت ـــــى التيعـــــة شـــــاة ٕ ٌ، عل ِ   والتيمـــــة ،ُ َ 

ُ، وفي الـسيوب الخمـس لصاحبها ُ ِ  لا خـلاط ،َ َ، ولا ور ِ َ، ولا شـناق َاطِ َ، ولا شـغار ِ َ ِ  ،

َومن أجبى فقـد أربـى ْ ْ ٌ، وكـل مـسكر حـرام َ ُ  ... (( وقـال أبـو عبيـد ،  :))لا :  ُ وقولـه
َشــناق َفــإن الــشنق مــا بــين الفريــضتين:  ِ   ، هــو مــا زاد مــن الإبــل علــى الخمــس إلــى  ِ
َ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة العشر ُلا يؤخـذ مـ:  ، يقـول َ َ ْ ،  ٌن ذلـك شـيءُ

ّوكذلك جميع الأشناق يعني في الصدقة والديات ً، وقال الأخطل يمدح رجلا ُ ُ :  
ـــه  ـــديات ب ّقـــرم تعلـــق أشـــناق ال ُ ُ  َ ُ ٌ ْ َ  

 

َإذا المئـــون أُمـــرت فوقـــه حمـــلا ���� َ َ َْ  ِ َِ  
 

)٩٤(
 

َ وقـد تـدبرت هـذا التفـسير ((:  ُابن قتيبة فقال) أشناق الديات ( وخالفه في معنى   ُ 
ّ، فلم أر أشناق الديات من أشناق الفرائض في شيء يهوناظرت ف َ ُ، لأنـه لـيس فـي  َ 

ْالديات شيء يزيد علـى عـدد مـن عـددها ِ ٍ َ َ ٌ َُ، أو جـنس مـن أجناسـها فيلغـى كمـا يفعـل  ّ ٍ
ُ، وانمــا أشــناق الــديات أجناســها مــن بنــات المخــاض فــي الــصدقة ّ ُ  ،  ّ، وبنــات اللبــون ٕ

 ))ِ، والجذاع  ِوالحقاق
)٩٥(

ُب ابـن قتيبـة إلـى أَنهـم سـموها شـنقا لأنهـم يفـردون وذه.    َ َ 
ـــشنق ّ، ويـــضمون بعـــضها إلـــى بعـــض الجـــنس منهـــا ّ، فـــسميت  هـــو الحبـــل:  ، وال

ًالجماعة التي قرن بعـضها إلـى بعـض شـنقا َ َ ُ ُِ  ُ، لأن الحبـل يجمعهـا ُ َ ٌ، وقـد ذهـب قـوم  ّ
ِإلـى أن المــراد بقـول الرســول   � ) : َلا شـناق  لا يــضم الرجـل إبلــه إلـى إبــل : أي)  ِ ّ

ُغيــــره ليمنــــع مــــا يجــــب عليــــه ّ، أو ليحتــــال فــــي بخــــس المــــصدق َ ، ويــــدل علــــى أن  ُ ّ
ُالأشناق الأصناف قول الكميت ُ َ :  
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ــــــــــديات إذا علقــــــــــت  ّكــــــــــأن ال ُ ِ ّ ّ  
 

ُمئوهــــــا بــــــه الــــــشنق الأســــــفل ���� ُ  ُ ِ  
 

 

ّفإذا تحمل الديات كانت عليه سهلة ، وهي بنات  ها، وأَقل ّ، فكأنها أسفل الأشناق ّ

ًالمخاض لأنها أصغرها وأخسها ثمنا   ُ َ 
)٩٦(

 .  

ُ والصواب عندنا قول أبـي عبيـد((:  ّوقد تعقبه أبو بكر فقال   والـذي اختـاره ابـن ،

 ))، وذهـــــب إليـــــه خطـــــأ  قتيبــــة
)٩٧(

، وبيـــــت  ّ، واســـــتدل أبــــو بكـــــر ببيـــــت الأخطـــــل 
ّتعلــق أشــناق الــد: (  ُ، فالأخطــل فــي قولــه الكميــت ُَ أضــاف الأشــناق إلــى ) يات بــه
ٌ، لأنهــا زيــادات عليهــا ّالــديات َ   وروى عــن أبــي عمــرو أن الملــك الــسيد الكــريم إذا ،ّ 

،  ، ليـدل بالزيـادة علـى سـهولة الأمـر عليـه ً، أو خمسا ًأعطى الدية زاد عليها ثلاثا
فهـــذا الـــسيد الكـــريم لا يعطـــي ديـــة إلا بزيـــادة عليهـــا ِ ً ُ لُ بالأشـــناق ، ولـــو أراد الأخطـــ ّ

ْالأجنــاس كمــا ذهــب ابــن قتيبــة لــم يحــتج إلــى الأشــناق َْ َ ُ ِ، لأن الــديات لا تخلــو مــن  َ ّ ّ
ُ، وأمــا الكميــت فلــم  الأجنــاس َيــرد بــه الجــنس ِ َْ، وانمــا ذهــب فيــه إلــى معنــى الأرش  ُ  ٕ   ،

ّفكــــأن الــــديات إذا علقــــت بهــــذا الــــسيد تجــــري عنــــده مجــــرى الأرش الــــذي لا يبلــــغ الديــــة  ّ ْ ّ ّ ُ ِ ّ
 سخائه وبذلهل

)٩٨(
 .  

ِقــــول ابــــن قتيبــــة ً وانمــــا ســــمي شــــنقا((:  ُ ّٕ ُ  لأنهــــم كــــانوا يفــــردون الجــــنس منهــــا ،َ ْ ُ ُ   ،
ّ، فيكــون منفــردا عــن الـــصنف الآخــر ّويــضمون بعــضها إلــى بعـــض ً ٍ، وكــل شـــيء  ُ 

ٍقرنتــه بــشيء فقــد شــنقته  ْ ََ(( 
)٩٩(

ٌ لــيس فيــه دليــل علــى أن الــشنق صــنف وجــنس مــن  ٌ َ َ   ٌ
ــهّالــديات بــد َوكــل شــيء قرنتــه بــشيء فقــد شــنقته : (  ليل قول ْ ََ َ ٍ ٍْ َ  ( ًفقــد تجمــع إبــلا مــن ُ ْ ُ

َأجناس وأصناف مختلفة في قرن واحد وتـسمى شـنقا َ ّ ، فلفـظ الـشنق لـيس فيـه دلالـة  ََ ُ
علــى أَنــه جــنس خــاص مــن الإبــل  وانمــا هــو دال علــى مــا جمــع ،ِ ُ ّ  ّ، وقــرن مــن أي  ٕ ِ ُ

ًشــيء مطلقــا ًالــشنق مــا خمــسا إلــى خمــس  (( عــن بعــض العــرب ، حكــى الكــسائي ٍ 

ً ولـم يـذكر جنـسا ولا صـنفا))ٍ، يريد ما بين خمـس إلـى خمـس وعـشرين  وعشرين ً  ،
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ِ ولهذا ذهب قوم في قول رسول((:  ُوقوله ُ َ َلا شناق : ( � ٌ إلى أَنه أراد لا يـضم )  ِ 

ًا دلالـة أيـضا علـى ، فـي هـذ ))... الرجل إبله إلـى إبـل غيـره ليمنـع مـا يجـب عليـه 
ُأن الـشناق المخالطــة والجمــع بــلا صــنف ُ َ   أو جـنس محــدد ،ّ ٌ، وهــذا الــذي ذكــره قــول  ٍ 

 ٌمنــسوب لأبــي ســـعيد الــضرير
)١٠٠(

ِ، وقــد وجـــدت تفــسير بيــت الأخطـــل فــي كتـــاب   َ ُ
ً، وفــي كتابــه الــشعر والــشعراء موافقــا  ًالمعــاني الكبيــر لابــن قتيبــة موافقــا لأبــي بكــر

ّ أثبتــه هنــا فـي رده علــى أبــي عبيــد لرأيـه الــذي
)١٠١(

، فقـد يكــون رأيــه الأول ثــم رجــع   ُ َ ُ
، والمعنيــــان فــــي بيــــت الأخطــــل  عنــــه إلــــى مــــا أثبتــــه هنــــا ، وفــــي الــــشعر والــــشعراء

ْ، وان كان ما ذهب إليه أبو بكر أقرب  والكميت محتملان ٕ.  
**  
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  ةــــالخاتم
  : أبرز نتائجه التي خرج بها - القارئ الكريم  أيها-في نهاية هذا البحث إليك 

ُلأبي عبيـد ، فقـد عـزا إليـه ابـن قتيبـة ) غريب الحديث ( ٌهناك اختلاف في نسخ  -
َالعــرق ( وأبــو بكــر أن  ْ هــو الفــدرة مــن اللحــم ، وهــذا غيــر موجــود فــي الطبعــة ) َ

ُالهنديـــة ، وموجـــود فـــي طبعـــة مجمـــع القـــاهرة ، وذكـــر ابـــن قتيبـــة فـــي  ٌ ح إصـــلا (ّ
أن أبــا عبيــد لــم يفــسر ) الغلــط  ) وهــذا التفــسير موجــود فــي الطبعــة )  الملاعــن ،

الهندية ، وغير موجود في طبعـة مجمـع القـاهرة ، كمـا أن أبـا بكـر عـزا إلـى أبـي 
ْالعرض  (عبيد أن    .هو الأسلاف ، والآباء ، وهذا غير موجود في الطبعتين ) ِ

َتعقـــب أبـــو بكـــر ابـــن قتيبـــة فـــي أ - ّ ًربعـــة عـــشر موضـــعا ، ثمانيـــة منهـــا فـــي كتـــاب َ
ّ، وقــد تنوعــت هــذه التعقبــات فطالــت ) الأضــداد ( ّ، وســتة فــي كتابــه ) الزاهــر  ( ّ

ّثلاثة كتب لابن قتيبة ، إذ تعقبه في ستة مواضع من   ، وفـي )  إصلاح الغلـط (َ
تأويـل مـشكل  (، وفـي ثلاثـة مواضـع مـن ) غريـب الحـديث ( أربعة مواضع مـن 

   ) .القرآن
من الأضداد ، ولم أجده في كتب ابن ) ّتوسد ( نسب أبو بكر إلى ابن قتيبة أن  -

ِقتيبــة التــي بــين يــدي ، ثــم تعقبــه عليــه ، وقــد نــسب هــذا القــول فــي بعــض كتــب  ُ ّ ّ 
  .غريب الحديث والمعاجم إلى ابن الأعرابي 

ًكــل المــسائل التــي كــان منــشأُ الخــلاف فيهــا رأيــا لأبــي عبيــد خالفــه فيــ -  ه ابــن قتيبــة ّ
ُيوافق أبو بكر رأي أبي عبيد ، ويخالف ابن قتيبة ، وجملتها سبع مسائل  َ ُ َ.  

يتغافـــــل أبـــــو بكـــــر عـــــن قيـــــود يـــــضعها ابـــــن قتيبـــــة وينـــــصرف عنهـــــا ، كمـــــسألة  -
ويتكلـف تكلفـا ظـاهرا فـي تأويـل بعـض الـشواهد الـشعرية )  الأرمل (   ً ًّ كبيـت ذي ( ّ

ّالرمـــة فـــي قدحـــه للنـــار  ِ، ويلـــز) ّ ُم ابـــن قتيبـــة قـــولا لا يلزمـــه ُْ ْ َ ً كتفـــسير أبـــي عبيـــد  (َ
ْللبهم ّإمعانا في المخالفة مع وضوح دليل ابن قتيبة وحجته ) ُ ً. 
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أفاد ابن قتيبة في آرائه من الجاحظ ، كتفسيره للحن فـي بيـت مالـك بـن أسـماء ،  -
ْومن الرياشي فـي أن العـرم هـو العـرق ، ومـن ابـن الأعرابـي فـي أن العـرض ِْ  ّ َ  هـو ََ

  ) .شناق  (النفس والبدن ، ومن أبي سعيد الضرير في معنى 
َرأيـان مختلفـان لابـن قتيبـة ، ذكـر الأول منهمـا فـي ) أشناق الـديات ( في تفسير  - َ

ٌ، والآخـــر مـــذكور فـــي كتابيـــه ) المعـــاني الكبيـــر ( كتابـــه  ، )  الـــشعر والـــشعراء( ُ
، وفيه دلالة على أَنه يعيد )  إصلاح الغلط ( و ّلنظر والتدبر فيما يذهب إليهاٌ .  

الأزهــري فــي تهــذيب اللغــة لا يــصرح باســم ابــن قتيبــة فــي بعــض المــسائل التــي  - ّ ّ
ّتعقبــه فيهــا أبــو بكــر ، فيقــول فــي مــادة شــنق   ، ))ُ وقــال غيــر ابــن الأعرابــي ((: ّ

 وقــد أنكــر ((ربــد : ّ ، وفــي مــادة ))ُ وقــال غيــر أبــي عبيــد ((جــذم  : وفــي مــادة 

ُ، وقد ينسب الأقوال إلى الطبقة التي أخذ عنها ابن قتيبـة وسـبقته كقولـه  ))ُغيره   َ
ـــى قـــول ابـــن الأعرابـــي  ((عـــرض : ّفـــي مـــادة  ـــه فـــي مـــادة عـــرق ))عل :  ، وقول

   .))وهو قول أبي زيد ... قاله الرياشي  ((
ًوالحمد الله أولا وآخرا ًّ،،  
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  المصادر والمراجع
 ابـــن قتيبـــة عبـــد االله بـــن مــــسلم ــــ الحــــديثإصـــلاح غلـــط أبـــي عبيـــد فـــي غريـــب  .١

 الطبعـة الأولـى االله الجبوري ـ دار الغرب الإسـلامي ـ عبد .د:  تحقيق ـ الدينوري
  .م ١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٣

محمـــد أبـــو الفـــضل :  تحقيـــق ــــ  أبـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاريــــ الأضـــداد .٢
  .م ١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧إبراهيم ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ 

ـــ ّالاقتـــضاب فـــي شـــرح أدب الكتـــاب .٣ ـــن الـــسيد ـ ـــد االله ب  أبـــو محمـــد محمـــد بـــن عب  
لكتــب حامــد عبــد المجيــد ـ دار ا. ّمــصطفى الــسقا ـ د:  تحقيــق ـــ البطليوســي

  .م ١٩٩٦المصرية ـ القاهرة ـ 
ـــ أمـــالي المرزوقـــي .٤ ـــ  أبـــو علـــي أحمـــد بـــن محمـــد المرزوقـــيـ وهيـــب . د:  تحقيـــق ـ

  . م ١٩٩٥غرب الإسلامي ـ الطبعة الأولى ـ الجبوري ـ دار ال
عبد السلام محمد :  تحقيق ـ  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظـ البيان والتبيين .٥ 

هارون ـ الطبعة الرابعة ـ بيروت  .  
ّ لمحمـد بـن محمـد بــن عبـد الـرزاق الزبيـديــ تـاج العـروس مـن جـواهر القــاموس .٦   ـــ ّ

  .ـ دار الهداية ّمجموعة من المحققين :  تحقيق
تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة .٧  ـــ ـــ ّ إســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهريـ          أحمـــد :  تحقيـــق ـ

 هــ ـ ١٤٠٤الطبعـة الثالثـة ّعبـد الغفـور عطـار ـ دار العلـم للملايـين ـ بيـروت ـ 
  .م ١٩٨٤

ــ تأويــل مــشكل القــرآن .٨ ــ  أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــةـ :  شــرحه ونــشره ـ
طبعة الثانية د أحمد صقر ـ دار التراث ـ الّالسي م ـ القاهرة ١٩٧٣ هـ ـ ١٣٩٣.  

      محمـــد عـــوض مرعـــب ـ :  تحقيـــق ــــ ّ لمحمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــريــــ تهـــذيب اللغـــة .٩
  .م ٢٠٠١ ـ بيروت ـ الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي

:  نـشرها ــ ، ولابـن الـسكيت ، والسجـستاني  للأصـمعيــ ثلاثـة كتـب فـي الأضـداد .١٠
  .م ١٩١٢ الكتب العلمية ـ بيروت ـ وغست هفنر ـ دارأ .د
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:  تحقيـق ــ  أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاريــ الزاهر في معاني كلمات النـاس .١١
حــاتم صــالح الــضامن ـ مؤســسة الرســالة ـ الطبعــة الأولــى ـ . د هـــ ـ١٤١٢    

  . م ـ بيروت ١٩٩٢
ــــ شــــرح أشــــعار الهــــذليين .١٢ ــــ يد الحــــسن بــــن الحــــسين الــــسكري أبــــو ســــعـ           : تحقيــــق ـ

عبد الستار أحمد فراج ـ مكتبة دار العروبة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى  ّ ّ.  
عبــد الــسلام محمــد هــارون:   تحقيــقـــ شــرح القــصائد الــسبع الطــوال الجاهليــات .١٣  ـــ 

دار المعارف ـ الطبعة الرابعة ـ  م ١٩٨٠ هـ ـ ١٤٠٠ .  
عبــد المعطــي قلعجــي ـ . د:  تحقيــق ـــ  أبــو ســعيد الــسيرافيـــ ســيبويهشــرح كتــاب  .١٤

القدس للنشر والتوزيع ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة   .  
 ـــــ  صـــنعة الــــسكري روايتـــه عــــن أبـــي جعفــــر محمـــد بــــن حبيـــبـــــ شـــعر الأخطـــل .١٥

الدين قباوة ـ دار الفكر ـ دمشق ـ دار الفكـر المعاصـر ـ بيـروت  فخر .د:  تحقيق
  . م ١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦بعة الرابعة ـ الط

أحمـد محمـد :  تحقيـق ــ  أبـو محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـةــ الشعر والشعراء .١٦
شاكر ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية  .  

مـصطفى :  تحقيـق ــ  أبو عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاريـ صحيح البخاري .١٧
 هــ ـ ١٤١٤ـ دار اليمامـة ـ دمـشق ـ الطبعـة الخامـسة ـ ديب البغا ـ دار ابن كثيـر 

  . م ١٩٩٣
ـــشعر وآدابـــه .١٨ ـــ العمـــدة فـــي محاســـن ال ـــيـ ـــي الحـــسن بـــن رشـــيق القيروان ـــو عل  ــــ  أب

محمــد قرقــزان ـ دار المعرفــة ـ بيــروت ـ الطبعــة الأولــى :  تحقيــق هـــ ـ ١٤٠٨ 
  . م ١٩٨٨

دار الكتــب العلميــة ـ  ـــ بــة أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيـــ عيــون الأخبــار .١٩
  .بيروت 
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ـــ  الـــشريف المرتـــضى علـــي بـــن الحـــسين العلـــويغـــرر الفوائـــد ودرر القلائـــد ـ .٢٠         ـ
الفــضل إبــراهيم ـ دار إحيــاء الكتــب العربيــة ـ الطبعــة الأولــى ـ   أبــومحمــد : تحقيــق
  . م ١٩٥٤ هـ ـ ١٣٧٣

ــ غريــب الحــديث .٢١ ــ  إبــراهيم بــن إســحاق الحربــيـ ان بــن إبــراهيم ســليم. د:  تحقيــق ـ
العايد ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ الطبعة الأولى ـ  ّ ّ  . هـ ١٤٠٥ّ

عبـد االله الجبـوري ـ . د:  تحقيــق ــ  ابــن قتيبـة عبـد االله بــن مـسلمــ غريـب الحـديث .٢٢
  . ـ مكتبة العاني ـ بغداد ١٩٧٧ هـ ـ ١٣٩٧الطبعة الأولى ـ 

   :  تحقيـــق ــــ ّلمعـــروف بالخطـــابي أبـــو ســـليمان حمـــد بـــن محمـــد اــــ غريـــب الحـــديث .٢٣
  . م ١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢عبد الكريم إبراهيم العزباوي ـ دار الفكر ـ دمشق ـ 

 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي الجـوزيـ غريب الحديث .٢٤  تحقيـق ــ  :
 هـــ ـ ١٤٠٥عبــد المعطــي أمــين القلعجــي ـ دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت ـ . د

  . م ١٩٨٥
ــ  فــي غريــب الحــديث والأثــرالفــائق .٢٥ ّ أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخــشريـ  ــ  ـ

، ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ـ دار المعرفـة ـ  علـي محمـد البجـاوي. د:  تحقيـق
لبنان ـ الطبعة الثانية  .  

،  صـلاح فتحـي:  تحقيـق ــ  أبو علـي إسـماعيل بـن القاسـم القـاليـ كتاب الأمالي .٢٦
ّسـيد عبـاس ـ مؤسـسة   هــ ـ ١٤٢٢الكتـب الثقافيـة ـ بيـروت ـ الطبعـة الأولـى ـ ّ

  . م ٢٠٠١
 ـــ  أبــو هــلال الحــسن بــن عبــد االله العــسكريـــ كتــاب الــصناعتين الكتابــة والــشعر .٢٧

مفيـد قميحـة ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ الطبعـة الثالثـة ـ   .د:  تحقيـق  هــ ـ ١٤٠٩ 
   .م  ١٩٨٩

:   تحقيــق ـــ   أبــو عبيــد أحمــد بــن محمــد الهــرويـــ  كتــاب الغــريبين فــي القــرآن والحــديث .٢٨
مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز ـ المملكــة العربيــة الــسعودية ـ الطبعــة ـــ  أحمــد فريــد  
  . م ١٩٩٩ هـ ـ ١٤١٩الأولى ـ 
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 ــ  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبةـ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني .٢٩
ي ـ دار صــادر ـ بيــروت ـ الطبعــة الأولــى ـ محمــد نبيــل طريفـ:  قـراءة وضــبط

  .م  ٢٠١١ هـ ـ ١٤٣٢
حــسين . د:  تحقيــق ـــ ّ أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام الهــرويـــ كتــاب غريــب الحــديث .٣٠

محمد محمد شرف ـ مجمع اللغة العربية ـ القاهرة ـ  م ١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٣ .  
 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظــ لسان العرب .٣١ دار صـادر ـ  ــ ور

  .بيروت 
زهيـر عبـد المحـسن سـلطان ـ مؤسـسة : تحقيـق  ــ  أحمـد بـن فـارســ مجمـل اللغـة .٣٢

  .١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ 
ـــ ّمجمـــوع فتـــاوى ومقـــالات متنوعـــة .٣٣ بـــن بـــاز ـ جمـــع  عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله ـ

 البحــوث العلميــة والإفتــاء رئاســة إدارات ـــ بــن ســعد الــشويعرّمحمــد  .د:  وٕاشــراف
بالمملكــة العربيــة الــسعودية ـ الريــاض ـ دار القاســم للنــشر ـ الطبعــة الأولــى ـ   

 . هـ ١٤٢٠
:  تحقيـق ــ  لأبـي الحـسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيدهــ المحكم والمحيط الأعظـم .٣٤

عبـد الحميـد هنـداوي ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ الطبعـة الأولـى  ـ  هــ١٤٢١ 
  . م ٢٠٠٠

ّ أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجيــ مختصر الزاهر .٣٥  تـامر :  تحقيـق ــ
محمد أمين حـسنين ـ وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية ـ قطـر ـ الطبعـة الأولـى ـ   ِ 

  . م ٢٠١٣ هـ ـ ١٤٣٤
 أحمـد يوسـف نجـاتي:  تحقيـق ــ ّ أبـو زكريـاء يحيـى بـن زيـاد الفـراءــ معاني القرآن .٣٦

ّومحمــد علــي النجــار وعبــد   ّالفتــاح إســماعيل شــلبي وعلــي النجــدي ناصــف ـ دار
  .السرور ـ بيروت 
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عبـد الـسلام محمـد هـارون ـ دار : تحقيق  ـ  أحمد بن فارسـ معجم مقاييس اللغة .٣٧
  . م ١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩الفكر 

عبد الحفـيظ فرغلـي علـي :  تحقيق ـ  أبو بكر محمد بن الحسن الأزديـ الملاحن .٣٨
 هــ ١٤١٧لقرني ـ دار الجيل ـ بيروت ـ مكتبة التراث الإسلامي ـ القاهرة ـ طبعـة ا
ّمطبوع مع درة الغواص  ( م ١٩٩٦ـ  ّ. ( 

المنجــد فــي اللغــة .٣٩ َ . د:  تحقيــق ـــ ّ علــي بــن الحــسن الهنــائي الملقــب بكــراع النمــلـــ ُ
بعـة البـاقي ـ عـالم الكتـب ـ القـاهرة ـ الط ضـاحي عبـد .د ، و أحمـد مختـار عمـر

 . م ١٩٨٨الثانية ـ 
 جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزيـ الموضوعات .٤٠  عبد الرحمن :  تحقيق ـ

محمـد عثمـان ـ المكتبـة الـسلفية بالمدينـة ـ الطبعـة الأولـى ـ  ّ هــ ـ ١٣٨٨ ـ ١٣٨٦ 
  م١٩٦٨ ـ ١٩٦٦

*  * 
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  حواشي البحث
                                                           

   .١٩٣/	٣غريب الحديث �بي عبيد  )١(
، وذكر ھذا المعن#ى ف#ي أدب الكات#ب ص 	٨٣ط أبي عبيد في غريب الحديث ص إص�ح غل )٢(

٢٧.   
   .٨٤، 	٨٣َّالسابق ص  )٣(
   .١٢٣، وانظر تعليق أبي علي القالي على بيت مسكين ص 	٦٤، 	٦٣، 	٦٢/	٢الزاھر  )٤(
   .٦٢/	٢الزاھر  )٥(
  .َّالسابق  )٦(
   .٦٣٣/	١أمالي المرتضى  )٧(
َّ والع##رض ال##ذي في##ه الخ##�ف ل##يس ((: 	، وق##ال	١٩/	٢ب الكات##ب اEقت##ضاب ف##ي ش##رح أد )٨( ْ ِ          

، وما ذكره أبو بكر ف#ي 	٢٧ٌ، وھذا مخالف لما ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 	))ھذا 
   .٦٢/	٢الزاھر 

ٌ، والم##سألة م##ذكورة ف##ي كت##ب الغري##ب	٣٥٤، 	٣٥٣مخت##صر الزاھ##ر ص  )٩( ، وفيھ##ا ا\راء 	ُ
، 	١٢٥٤/	٤كت#اب الغ#ريبين : 	، انظ#ر	ا عل#ى تف#اوت بي#نھم ف#ي عرض#ھامنسوبة �صحابھ

، 	٢٠٩/	٣، والنھاي#ة ف#ي غري#ب الح#ديث وا�ث#ر 	٨٤/	٢وغريب الح#ديث Eب#ن الج#وزي 
   .٤٠٩/	٢والفائق في غريب الحديث 

   .٢٩٣/	٦الحديث ضعيف كما في مجموع فتاوى ابن باز   )١٠(
  . وما بعدھا ٣٧١/	٢غريب أبي عبيد   )١١(
ّتعلي##ق الخط##ابي عل##ى م##شاكلة العقوب##ات ال##ذنوب : 	، وانظ##ر	٨٠، 	٧٩إص##�ح الغل##ط ص   )١٢(

١	٣١٢/.   
  .، وما بعدھا 	٢٩٠/	٢الزاھر   )١٣(
  .َّالسابق   )١٤(
  .جذم : 	، المحكم والمحيط ا�عظم	صحاح اللغة  )١٥(
   .٣١١/	١ّغريب الحديث للخطابي   )١٦(
   .٨٠إص�ح الغلط ص   )١٧(
   .٣١٢/	١ُ، ومنتقده الخطابي في غريبه 	٨٠إص�ح الغلط ص   )١٨(
   .٢٥٢، 	٢٥١/	١ِّالنھاية   )١٩(
   .٢٥٠/	١غريب أبي عبيد   )٢٠(
   .٢٩٠/	٢الزاھر   )٢١(
َ، واب#ن قتيب#ة ـ 	ُ ق#د أخط#أ ال#رج�ن ـ يري#د أب#ا عبي#د((: 	، وق#ال	٧، 	٦/	١أمالي المرتضى   )٢٢(

ًوذھبا عن الصواب ذھابا بعيدا ُ، وإن كان غلط ابن قتيب	ً    .))ة أفحش وأقبح ْ
، وغري##ب اب##ن 	٤٢٩/	٢غري##ب الح##ديث للحرب##ي : 	، وانظ##ر	٣١٢/	١ّغري##ب الخط##ابي   )٢٣(

َبع#د أن س#اق ق#ول أب#ي عبي#د ، واب#ن ) ج#ذم ( ّ، وفي لسان الع#رب م#ادة 	١٤٧/	١الجوزي 
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، ول#م أج#د ذل#ك ف#ي 	))وق#ولُ القتيب#ي قري#ب م#ن ال#صواب : 	 ق#ال ا�زھ#ري((: 	قتيبة ق#ال
  .ّة في ھذه المادة تھذيب اللغ

  . وما بعدھا ٢٣٣/	١غريب الحديث Eبن قتيبة   )٢٤(
   .٢٣٤/	١َّالسابق   )٢٥(
   .٣٠٤/	٢الزاھر   )٢٦(
يكن   ولو قال للغلمان لم((: 	َّ، وإنما قال	، لم يقل ابن قتيبة ذلك	 وما بعدھا٣٠٤/	٢َّالسابق   )٢٧(

َّإE الذكور ، وE يحُمل الك#�م عل#ى 	ٌّشاذ: 	م يقلفل . ))غ�مة : 	، وقد تقول العرب للجارية	ِ
ّ، بل ذكر ابن قتيبة قيودا في الوصية تغافل عنھا أبو بكر 	الشذوذ كما ذكر أبو بكر ً.  

  .رَمل : 	، والصحاح	، تھذيب اللغة	٢١المنجد في اللغة ص   )٢٨(
   .٣٠٥/	٢الزاھر   )٢٩(
  .رمل : 	تھذيب اللغة كذلك: 	، وانظر	الصحاح  )٣٠(
  .سحبل : 	ةتھذيب اللغ  )٣١(
   .٣٠٩، 	٣٠٨/	١غريب أبي عبيد   )٣٢(
   .٩٣، 	٩٢إص�ح الغلط ص   )٣٣(
   .٣٥٤/	٢الزاھر   )٣٤(
  .َّالسابق   )٣٥(
َ، وانظر المادة نفسھا في اللسان	ربد: 	مجمل اللغة: 	، وانظر	مقاييس اللغة  )٣٦( َّ، وفي التھذيب 	ّ

ًذكر ا�زھري قول أبي عبيد منسوبا له وق#د : 	ُقل#ت ((: 	ون ن#سبة إلي#هَ، وق#ول اب#ن قتيب#ة د	َ
   .))... أراد عصا معترضة على باب المربد : 	، وقال	أنكر غيره ما قال

، وتأوي#ل م#شكل الق#رآن 	١٨٩/	٢المع#اني الكبي#ر : 	، وانظر له	٦٥٨/	٢الشعر والشعراء   )٣٧(
  .ّ، وتعقبُ أبي بكر على ما جاء في تأويل مشكل القرآن 	٢٨٧ص 

   .٧٢َّشرح القصائد السبع الطوال ص : 	انظر، و	٣٦١/	٢الزاھر   )٣٨(
   .١٣٥شرح أشعار الھذليين ص   )٣٩(
، وكت#اب ال#صناعتين 	درر: 	مق#اييس اللغ#ة: 	، وانظ#ر	١٤٢/	٢شرح أبي س#عيد ال#سيرافي   )٤٠(

   .١١١ص 
   .١٣٤شرح أشعار الھذليين ص   )٤١(
ّ، وھذا النص غي#ر موج#ود ف#ي الطبع#ة الھند	٢١٢/	١غريب أبي عبيد   )٤٢( ي#ة وھ#و ثاب#ت ع#ن َّ

، وأب#و بك#ر ف#ي الزاھ#ر 	٦٨ُأبي عبيد كما ذكر ذلك عنه ابن قتيب#ة ف#ي إص#�ح الغل#ط ص 
٢	٣٧٠/.   

، وفي تھذيب اللغة ن#سب ھ#ذا 	٦٨إص�ح الغلط ص : 	، وانظر	٢٦٢/	١غريب ابن قتيبة   )٤٣(
  .عرق : 	، و�بي زيد	ّالقول للرياشي

  . وما بعدھا ٢٦٢/	١غريب ابن قتيبة   )٤٤(
   .٣٧١/	٢الزاھر   )٤٥(
   .٣٧٢، 	٣٧١/	٢َّالسابق   )٤٦(
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   .٥٤٦مختصر الزاھر ص   )٤٧(
  .عرق : 	تھذيب اللغة  )٤٨(
َ، وقد اختار أبو القاسم الزجاجي أن العُراق ما أخذ عنه اللحم	٥٤٦مختصر الزاھر ص   )٤٩( َّ		 ،

ْفإن كان بلحم فھو عرق َ ٍ ْ ، ون#سب 	قع#ر: 	ّ، وكذلك في مق#اييس اللغ#ة م#ادة	، ونسبه للخليل	ِ
َإلى ابن ا�عرابي أن العرق جمعُه عراق َُ ْ ، وفي الصحاح واللسان والتاج ذك#روا المعني#ين 	َّ

َ، وأن عراق##ا م##ن الجم##وع القليل##ة الت##ي ج##اءت عل##ى فع##ال	ٍبلح##م وبغي##ر لح##م َُ َّ ً ُ : 	، وانظ##ر	ّ
   .٢٢٠/	٣، والنھاية 	١٢٦٣/	٤الغريبين 

   .٤٨٦تأويل مشكل القرآن ص   )٥٠(
   .٣٧٦/	٢الزاھر   )٥١(
  .َّالسابق   )٥٢(
   .٥٥١مختصر الزاھر ص   )٥٣(
   .٤٨٧تأويل مشكل القرآن ص   )٥٤(
   .٣٧٦/	٢الزاھر ص   )٥٥(
  .، ريح 	روح: 	تھذيب اللغة  )٥٦(
   .٥٥١، 	٥٥٠مختصر الزاھر ص   )٥٧(
   .١٨١/	١غريب ابن قتيبة   )٥٨(
   .٣٨٩/	٢الزاھر   )٥٩(
   .٢٥٠/	٢الموضوعات Eبن الجوزي   )٦٠(
   .٥٠ا�ضداد ل�صمعي ص : 	، وانظر	٢١٠/	١ي عبيد غريب أب  )٦١(
  .َّالسابق   )٦٢(
ّ ، وذكر ابن قتيبة أن أبا عبيد لم يفسر ٦٦إص�ح الغلط ص   )٦٣(   ) .الم�عن ( ّ
   .٩٣ا�ضداد ص   )٦٤(
   .٩٥، 	٩٤َّالسابق ص   )٦٥(
  .نبل : 	، الصحاح	تھذيب اللغة  )٦٦(
   .٩٤ا�ضداد ص   )٦٧(
   .٩٥، 	٩٤َّالسابق ص   )٦٨(
   .٩٥َّالسابق ص   )٦٩(
  .نبل : 	، تاج العروس	لسان العرب  )٧٠(
   .١٦٨أمالي المرزوقي ص   )٧١(
   .٦٧تأويل مشكل القرآن ص   )٧٢(
، س#ورة 	َّ، كتاب التفسير	البخاري: ّ، وھذا تفسيرُ ابن عباس ، انظر 	٦٨، 	٦٧َّالسابق ص   )٧٣(

  .ّفصلت 
   .١٠٩، 	١٠٨ا�ضداد ص   )٧٤(
   .١١٠َّالسابق ص   )٧٥(
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   .١١١َّالسابق ص   )٧٦(
   .١٧٨َّالسابق ص   )٧٧(
   .١٨٨، 	١٨٧َّالسابق ص   )٧٨(
  .	١٨٣/	٥ِّ، النھاية 	٤٦٧/	٢، غريب ابن الجوزي 	وسد: 	تھذيب اللغة  )٧٩(
   .١٩٩٧/	٦، وفي الغريبين 	وسد: 	تھذيب اللغة  )٨٠(
   .٢١/	١في ذكره لمصادر كتابه : 	تھذيب اللغة  )٨١(
   .١٩٨ـ  ١٩٧/	١غريب أبي عبيد   )٨٢(
   .٥٣ ـ ٥٢إص�ح الغلط ص   )٨٣(
   .٥٥َّالسابق ص   )٨٤(
   .٢٢٨ا�ضداد ص   )٨٥(
  .بعل : 	تھذيب اللغة  )٨٦(
ّ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر((: 	جاء في البخاري  )٨٧( َِّ َ ، وما سقي بالن#ضح 	َ

َّ، كتاب الزكاة ـ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء	))نصف العشر    .، وبالماء الجاري	َّ
، وف#ي 	٤١٩/	٢، غري#ب اب#ن قتيب#ة 	١٧٧/	٢، عي#ون ا�خب#ار 	٧٨٢/	٢الشعر والشعراء   )٨٨(

ٍغريب الحديث كان تعقب أبي بكر له  ّ.  
   .٢٤٢ا�ضداد ص   )٨٩(
 ، وانظر ما ذكره الشريف المرت#ضى ف#ي أمالي#ه ع#ن ھ#ذه ٢٢٨، 	١٤٧/	١البيان والتبيين   )٩٠(

   .١٦ /١أمالي المرتضى : ن تفسيره لھا ا�بيات ورجوع الجاحظ ع
أمالي أبي عل#ي الق#الي فق#د ذك#ر ع#ن اب#ن دري#د م#ا ورد ف#ي : 	، وانظر	٩٢٤الم�حن ص   )٩١(

   .١٩الم�حن ص 
   .٢٠أمالي أبي علي القالي ص   )٩٢(
   .٥٢٢/	١العمدة   )٩٣(
   .٢٧٢/	١غريب أبي عبيد   )٩٤(
   .٧٠إص�ح الغلط ص   )٩٥(
  . ٧٢، 	٧١َّالسابق ص   )٩٦(
   .٣٠٨ا�ضداد ص   )٩٧(
  .َّالسابق   )٩٨(
   .٢٣/	١معاني القرآن للفراء   )٩٩(
  .شنق : 	تھذيب اللغة  )١٠٠(
دي##وان ا�خط##ل ص : 	، وانظ##ر	٤٨٦/	١، ال##شعر وال##شعراء 	٢٦٥/	٢المع##اني الكبي##ر   )١٠١(

١٢١.   

* * *  


